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انزو ت(صفاء) فى أحد أركان حجرة السكر تارية: 
الخاصة بمكتب ( رشدى سلوان ) - رئيس مؤمسة 
( النيل ) للاستيراد والتصدير : بعد أن أخبرها مدير 
مكتبه بأنه مشغول للغاية . ولا يمكنه مقابلتها ٠‏ ولكنها 
أصرّت إصراراً شديداً على مقابلته . فلم يكن من مدير 
مكتبه إلا أن هد كتفيه : وهو يقول :-- 

سأبلغه ذلك على أية حال . 

وحمل يعض الأوراق . واتجه إلى مكتب رئيسه » 
على حين تطلّعت (صفاء) إلى الحجرة الواسعة فى مزيج 
من الرّهشبة واللحجل . وقد بدت ها الحجرة رائعة 
التأئيث » عظيمة الفخامة ٠‏ التى فيها الأثاث الفباخر 
امع أجهزة الكنبيوتر . ووسائل الاتصال الحديثة : التى 
تملأ كل ركن ٠‏ فتساءلت فى أعماقها فى رهية : 

إذا كانت هذه حجرة السكرتارية : فكيف 
نكون حجرة رئيس المؤسة ؟ 

## عند جد عند جد ند جد 5 6د عند جد عند عد عند جد 


نقلت بصرها إلى مجموعة السكرتيرات ٠٠‏ اللانى 
يقبعن خلف مكاتبين الفاخرة: . واللانى يتميزن بأناقة 
وجمال غير عادّين حتى ليبدوان أشي بعارضاتأزياء 
يتبعن واحداً من أرق بيوت الأثاقة فى العالم ٠‏ ولسن 
سكرئيرات فى مؤسسة تجارية ٠‏ وخيّل إلبها ٠‏ حينها 
ارتطم بصرها بعيونهن ٠‏ أنهن بر مقتبا بنظرات متعالية 
مغرورة + تنقل إليبا ما لم تفصح عله ألسنتبن ٠‏ من أن 
وجهها الشاحب : وثوبها الأسود الرخيص ٠‏ لاينسجان 
قط مع المكان ٠‏ الذى يجمع كل ركن فيه بين الثراء 
والأناقة والجهال. ., فانكشت ف . مقعدها . وتضاعت 
فى أعماقها ذلك الشعسور بالزهبة واللهجل ٠‏ إلا.أن 
إصرارها على مقابلة ( رشدى سليان ) لم يتراجع قط... 

وفجأة هيت واقفة ٠‏ وسرت فى جسدها رعدة 
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قوية + حيئا انبعث من خجرة رئيس المؤسسة صوت 
حاد الثبرات ٠‏ ملأ ملامحها باللدوف والاضطراب + 
على الرغم من باب الحجرة المغلق + ولقد امتد” ذلك 
الانطباع ٠‏ ليلا وجزه السكزتيرات أيضا +أفاخيتفت 


# ب ع جد جا جا جد 5 # ا ا #د د جد د 


من عيون:هن نظرا ت التغالى والغطرسة ء» وحلت محلها 
نظرات قلقة متوترة » وهن يتطلعن إلى باب حجرة 
الرئيس » التى انطلق منبا صوت أشبه يزثير أسد يهم" 
بالانقضاض » ميكزت منه ( صفاء ) كلات تقول ى 
اتفعال : 

إنكما لل" | لا اثنين من الحمتى ٠‏ لا تصلحان 
إلا لإدارة روضة أطفال » وليس مؤسسة محترمة . 

ويبدو أن السكون الذى ساد لحظات ٠»‏ بعد تلك 
العبارة » كان يحمل محاولة شخص آخر » داخل 
الحجرة ٠‏ لتبرير موقفه ٠‏ إلا أن الصوت الحاد لم يلبث 
أن تعالى مرة أخرى + وهو يبتف عل نحو أشد حدة 
وتضولةم 

ب كى .. لن أضيع مزيداً من الوقت مع 
شخصين مثلكا .. يكنى ما تسببتا فيه من خسائر ..ضعا 
فى اعتباركا أننى لن أتنازل عن قرش واحد » من 
التعويض الذى سأطاليكا به . 

وفجأة اندفع مدير مكتب الرئيس خارج الحجرة 


جد جد جد جد جد ج61 جد كد جد جد عند جد عد 


وجلس خلف مكتبه ممتقع الوجه » يتصبب عرقاً » 
وخلفه اندفع رجلان ؛ علا الاصفرار وجهيبماء وبدا 
عليهما الارتباك واضحاً » وغادرا حجرة السكرتارية ».. 
وأحدهما يغمثم فى حنق : 
- هذا الرجل لا يطاق . 
وأضيف إلى مشاعر ( صفاء ) المضطربة شعور 
جديد بالحيرة » بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن 
سؤال مدير المكتب ٠‏ الذى يبدو ممتقعا » عما إذا كان 
قد أخحبر رئيسه برغبتها فى لقائه أم لا » إذ بدا لها 
السؤال » وسط ذلك المناخ المكفهر » غير لائق على . 
الإطلاق » وراودتها رغبة فى الفرار من المكان » وعدم 
مواجهة ذلك الرجل الخيف ٠‏ ولكن رعبتها لم تختمر 
أبداً فى أعماقها » فقد اندقع من الحجرة فجأة رجل 
قوى البنيان » واضح العنف ٠‏ يرتدى قيصاً أزرق 
اللون ء جل أزرار ياقته » ليتحرر من إحكام رباط 
عنقه » وشمر عن ساعديه .... وكان يبدو فى الثلاثينات 
من عمره ء لا مخلو وجهه من وسامة عحكّبة » أفسدها 
> جد جد جد جد جد 7 6د يض عد جد جد اد د 


شعره الأشعث» وأشفتبا نظراته النازنة + التى تصعب 
مواجهتها + والى انتفض لها كل من فى الحجرة ١‏ 
وهِّوا وقوفآء وعلى رأسم مدبرالمكتب الذى بدا من 
ار تعادته أنهلم يتأقم بعد على أسلوب رئيسه . ونظرائه 
اللخيفة . على الرغم من السنوات الى عبلاها معا .. 

حتى ( صفاء ) هيت واقفة فى رهبة ٠‏ وارتجفت 
مزة أخرى . حيها سمعت ( رشدى سلبان ) ُقول لمدير 
مكتبه : فى صوت حاد . يتناسب مع مظهره تماماً : 

- لا أريد أن أرى هذين الوغدين فى مكتبى مرة 
أخرى . وهذا الأمر لتجميع . مفهوم ؟ 

أجابه الجميع فى صوت خاقت مرتجف : 

- مفهوم يا سيكدى . 

استطرد بمزيد من الحددة : 

- أبلغ إدارة العقود أن كل التعاقدات بيننا وبين 
شركتبما تعتبر لاغية : ثم اتصل بالخائى .. و اطلب هنه 
اتخاذ الإجراءات اللازمة معهها + بشأن التعويض . 

حمخي مدير المكتب فى صوت شديد الحفوت : 
ب جد جد #د عد جد جد جد جد د عد عد عد 


ا تأمر يا (رشدى ) بك . 

واستدار ( رشدى ) ليعود إلى مكتبه ٠‏ فاستجمعت 
( صفاء ) شجاعتها . وهتفت به : 

- أسْتَاذ ورقدئ) 1 أمكتى أن تمركت إِبِك 
قليلا ؟ 

تحددجها الجميع بنظرة دهشة ؛ وكأنما يشتنكرون 
جرأتها . على حين النفت إليها (رشدى ) بنظراته 
الثارية ٠‏ التى جعلتبا تتكش فى مكانها مرة أخرى . 
وعقدت لاتها فى حلقها : فلم تفه بكلمة إضافية . 
وسأل هو مدير مكتبه فى حلة : 

عن هذه ؟ 

تنحنح الرجل فى ارتباك . وهو يغمتم : 

-- لقد جاءت مئذ عدة دقايق + وترغب فى مقابلة 
سيادتك و2 

قاطعه (رشدى) بلهجة آمرة دون أن يلتفت إليها : 

- لست مسستعناًا لاسلتقبال أئ كائن مره كان » 
طوال الساعات القادمة .. مفهوم 
## ع ا ا جا جد عد 6 عد د جد جد بيد د د 


- مقهوم با سيكّدى . 
وعاد يهم" بدخول حجرته ٠‏ فتفجّرت ثورة من 
الإصرار والعناد فى نفس ( صفاء) . وصاحت ى 
صوت قوئ النبرات : 
أستاذ ( رشدى ) .. أنا ر صفاء ) . 
تجاهل عبارتها تماماً . وهو يدقع باب مكتبه » 
فاستطردت فى _حلة : 
ب ( صفاء ) ابئة الحاج ( جاد المولى ) .. أمازلت 
تذكره ؟ 
صاح بها مدير المكتب ٠‏ خشية غضب رئيسه : 
- كنى يا آنسة .. هلا تفلت بمغادرة المكان ؟ 
ولكن (رشدى ) توقف . واستدار يتطلع إلييا 
طويلا . ثم التفث إلى مدير مكتبه . قائلا فى حزم : 
- دعها تدخل . 
. وواصل طريقه إلى مكتبه فى حدءة .. 


مدنا 


# > بج يج يد جد يد ٠١‏ د جد عد جد علد جد د 


3 الصوت الآمر ٠٠‏ 

لم تكن الصورة » الى تكوّنت'فىذهن ( صفاء ) » 
عن حجرة مكتب ( رشدى ) » تختلف كثيراً عن 
الواقع » فلقد كانت الحجرة حا سُبهرّة » بكل 
ما تحوبه من أثاث وديكورات » على نحو قل” أن 
يشاهده المرء » سوى فى الأفلام السينبائية » الى قبالغ 
فى وصف حياة أصماب الملابين» ولقد دعاها (رشدى), 
لمبلوس على المقعد المقابل لمكتبه » ثم جلس خلف مكتبه 
يتطلع إليها فى صمت » وكانت نظرائهتهذه المرة هادئة» 
متمحّنة » لا تخلو من الصرامة والقوة » على و يؤكد 
شخصيته الطاغية : مما أصاب ( صفغاء ) بارتباك شديد» 
جعلها تطرق ب رأسها فى توتر » قبل أن يقطع هوالصمت 
الثقيل قائلا : 

عجباً !! .. أأنت (صفاء ) » ابئة الاج 
(جاد) ؟ 

بدا لها سؤاله عجيباً » فلاذت بالصمت » حتى 
عاد يستطرد ف لهجة أكثر تَؤدداً : 
> ب يد د جد جد ١١‏ عد يد »د د عن عند ند 


لقد كنت 'طفلة صَغيرة تحيلة ': حينا رأيتك 
لأوّل مرة ! 

تطلعت إليه ( صفاء ).. ؤهى تغمتم : 

كان ذلك منذ زمن طويل : كنت حينذاك ى 
الثامنة . 

ابتسم مغمغماً فى استخفاف : 

- إذن فأنت تذكرين ! .. ك يبلغ عمرك الآن ؟ 

أجابته بشىء من الزهو + وكأنما تفخر بتلك 
السنوات + التى نقلتها من الطفولة إلى الأنؤئة : 

ب عشرون عاما . 

تراجع بمقعده دون أدنى اتفعال ٠‏ وفتح ثلاجته 
الصغيرة . انجاورة لمكتبه + وهو يغمثم : 

عشرون عاماً ؟! .. إنها فترة كافية لتغيير 
الصور الزاعفة فى الأذهان . 

و أخرج من ثلاجته علبة مياه غازية مثلجة :و صبّها 
فى كأس بلورية : وضعها أمام (صفاء) . وهو 
يقول : 

ب كد جد د جد جد ١١‏ د د د جد عند عد عند 







نف حديثه قائلا : 
وما أخبار الحاج ( جاد ) ؟ 
تجفت الكأس فى يدها ٠‏ واكتسبى وجهها بتعبير 
حزين . وترقرقت الدموع فى عيليها ؛ وهى تضع 
الكأس على سطح المكتب ٠‏ مغمغمة فى أمبى : 
- لقد توق منذ شبرين 
قفز من مقعده كن مسّه تيار كهرنى ؛ وهو 
يتف : 
- توق ؟! .. كيت ؟ .. لماذا لم يبلغتى احبر ؟ 
أجابته : وهى تحاول أن تتّاسلك : 
- لقد كان رحمه الله مريضاً بقابه » ولم 
يهأ أن خبرك. 
رشدى: 
لماذا؟ 
صفاء : 
- لأنه كان بعل أنك ستصر على تحسّل تكاليث 
> يد يد يد يد جد 15 ع ع # ع جد جد 6 


علاجه ؛ حتى ولو اضطر الآمر لإرساله إلى اتلخارج . 
وكان ير فض ذلك ؛ لأنه يراه استغلالا لكر مك 
أجابها فى تأثر شديد : 
- كيف يفكر على هذا النحو ؟ 
صفاء : 
لقد منحتنا تلك الشقة ؛ الى نقيم فيا فى 
( المنصورة ) » وكنتترسل إلينا شبرينًا نفس الراتب» 
الذئ كان يتقاضاه أبى » حينها كان يعمل فى خدمتك ٠‏ 
وأنا أدين لك بهذا الفضل ٠‏ فلولاه ما أمكننى مواصلة 
دراستى ٠»‏ ولم يكن أنى يرى من المناسب أن نطالبك 
با بفوق ذلك . 
ميض ( رشدى ) من خلف مكتبه » وجلس على 
المقعد المواجه لما : قائلا فى عصبية طغت على 
تأئره : 
أتطلقين على ماكنت أقعله صفة الكرم ؟ 
المؤظف »ء الذى يحال إلى التقاعد » يستحق معاشاً .. 
أليس كذلك ؟ .. إن والدك ‏ رمه الله لم يكن عرد 
# ع ا ا جد جد جد 15 عا جد د د جد د عد 


م د بل كان ألى يثق يه ثقةه 


٠‏ وأنا كذلك لم أنظر إليسه أبدً كجرّد طبشاخ 

٠5‏ وإ كت أراه دوما دين حون علي 
0 لمن يننا 6 والحاصض رحد 
امخلص ٠‏ الذى يمكتى أن أثق فيه بعد والدى ؛ وبعد 
وفاة أنى : كان لى بمثابة أب حنون ٠‏ أفرغ معه 
«موى ٠‏ ويمتصء بحلمه عصبيتى وانفعالاتى الرائدة 
الحادة : كا لم أعهد فى أى مخلوق آخر ؛ وعندما أخبرنى 
برغبته فى التقاعد ٠‏ بعد أن تقدّمت به السن ٠‏ وتوفيت 
زوجته ٠‏ رجوته أن يبتى فى منزلنا . دون أن يطالبه أى 
مخلوق بأدنى عمل ٠‏ وأن يستقدمك من (المنصورة ) ؛ 
وأبديتِ له استعدادى لإعالتكم حيعاً : إلا أنه أصي 
على الرفض ٠‏ وعلى العودة إلى بلدته ٠‏ وعلى الرغم من 
رحيله . ققد كان يحضر لزيارتى فى انتظام » حتى 
انقطعت عنى زياراته فجأة » وانبمكت أنا فى إدارة 
أعمال أنى - بعد رحيله ‏ وكان منتبى التقصير مى 
ألا أحاول زيارته : والاطمئنان عليه مكتفيآ بذلك 
جد جد جد جد عد د 1٠6‏ جا يد جد جد 6د عد جد 


امبلغ الزهيد الذى أرسله له بريدينًا كل شهر + وأحشى 
أنه قد لى ربه متأثراً بذلك الجحود من جانى . ودو 
أن أبذل أدى جهد فى محاولة علاجه . أو حتى إلقاء 
نظرة أخيرة عليه قبل وفاته .. ثم تتحدئين عن كرى 4: 
أى كرم هذا ؟ 
كانت عصبيته قد هدأت قليلاء وحل التأثر محلها. 
تأثر حقيق يعيد إليك الشعور بآدميته . و بالتعاطف 
معيةا. 
وحرّك تأئره مشاعر ( صقاء ) . وأزال من نفسها 
خوفها منه . بعد أن توحكّدت مشاعرها تجاه والدها 
الراحل ٠‏ و بدالا مختلفاً تماماً عن ذلك الليث الثائر » 
الذى رأئة يزيجر مئذ الحظات . فغمغمت وهى تخرج 
من حقيبتها مظر وفاً » وتقدمه له : 
أشكر لك شعورك هذا نحو أنى » ولكنبا إرادة 
الله ( سبحانه وتعالى ) على أية حال ٠‏ ولقد جنت لأرد” 
1 » قبل أن تع يؤفاة 
أنى : فلم تعد هناك حاجة لإرساله بغد ذلك . 
# # جا ا جد جد جد 16ج جد جد جد جد عند عد 


أجايها مقطتّب الجبين : 

- أعيدى المبلغ إلى حقيبتك .. سييق كل شىه 
'ثنا كان. وسيصلك هذا الراتب شبريًا كالمعتاد : فلم 
يصل بى الأمر إلى حد التخلنّى عن رعاية ابئة الرجل * 
الذى خدمنى : وخدم والدى بكل الوفاء والإخلاص» 
بعد أن تَخليت عن زيارقى 'له+ وعيادته فى مرضه , 

هرّت رأسها . قائلة : 

معذرة .: لم يعد باستطاعتى قبول المبلغ . بعد 
وفاة والدى . 

هتف فى عصبية . وهو يلتى المظروف إليها : 

- أطيعى ما آمرك به بلا جدال . 

هبّت واقفة ؛ وهى تقول فى عثاد : 

معذرة يا أستاذ ( رشدى ) .. سأعمل ٠‏ وأدير 
احباجازيونقسى'. 

صاح فى حلة : 

اسمعى يا فتاة .. إِنتى أكره من يناقش قرارا 
أتخذه .. دعى عنك هذه الكبرياء القارغة . فما'زلت 
># ا جد عد جد عد جد ١7‏ ع عند د د #د د عد 


بعلا صغيرة . تمتاج إلى الرعاية » على الغ منسنوات 
عمرك العشرين . 

استفرّتها هذه الكلات . وشعرت فيها بإهانة 
لأنوثتها . ولشخصيتبا . وأدهشها أنه قادر على قلب 
مشاعر ها تجاهه ببذه السرعة . فهن اللدوف والرهية إلى 
التعاطن والحنان . ثم التحدى والغضب . وقرّرت أن 
نجيب عبارته الاستفزازية بكلمات تتناسب معها . وأن 
تخبره أنها لم تعد طفلة . وأنها تستطيع تدر أمرها دون 
وصايته . أو إعاناته الشهرية .. 

ولكن كل ذلك بتى حبيساً فى صدرها .. 

كانت نظراته القوية ٠‏ المثبتة على وجهها أقوى 
من إرادتها ٠‏ ومن قدرتمها على النطق .. 

وفجأة ارتفع رئين هاتف مكتبه + فنبض فى حلة 
ودار حول المكتب : وجلس فوق مقعده : والتقط 
سمّاعة الحاتف . وشعرت هى يأن هذه المحادثة الحاتفية 
قد أنت فى موعدها تماما . لتنتزعها من شعورها 
بالعجز والضعف : إزاء هذا الرجل + وبمعته يزبجر 
جد د د جد جد 18 جد جد جد جد عد جد عد 





فى غضب ء وهو يبتف فى مماعة الماتيف. : 

-. أمثالك من الكسالى الأغبياء يستحقون القثلر ميا 
بالرصاص.. الحق" به قبل أن يسافر: وحاول أن تصلح 
ذلك الحطأ » وإلا فلا تدعنى أرى وجهك بعد اليوم .. 
عاودها شعورها باللدوف والرهبة ؛ وهى تسمعه 
يتحلث على هذا النحو . وتلاشت رغبتها فى تحدكيه ٠‏ 
والإعلان عن غضبها ٠‏ وبدا لها أنه من الأفضلأن تتسلل 
خارجة : فى أثناء انشغاله بالحديث الهاتى ٠‏ فتحرّكت 
نحو باب الحجرة فى بطء وحذر ؛ وكأنها تخشى أن 
يلحظها وهو على ذلك النحو الثائر . ولكنبا لم تكد 
تقترب من الباب حتى أعاد سمّاعة الماتف إلى موضعها 

فى عنف ء وصاح بها فى لهجة آمرة غاضبة : 

نه انو فى مكائلة : 
وتسكّرت مكانها فى. رعبء وهى لا تدرى ماذا 
تفعل » وأصيب تفكير ها بشللتام » إزاء ذلك الصوت 

افيف .. الصوت الامر.. 
2# 

# ب ب جد جد جد جد 1١5‏ جا # جد بد جد جد د 


؟ ل بين بيه ٠٠+‏ 

ظلت (صفاء ) مسكّرة : جامدة فى مكاتها » 
حى نبض من أخلق مكتبه © واقترب نبا قائلا فى 
صرامة : 

- إدأين؟ 

أجايته فى صوت مر تجف خائف : 

- لقد أعدات لك نقبودك . وأخبرتك بكل 
ما لدىّ . ولم يعد هناك ما يدعونى للبقاء . 





زفر فى حدق + وهو يقول فى إحلّة : 

أنت شديدة العناد مثل المرحوم والدك تماما . 

وحمت برهة مفكراً . ثم استطرد : 

ما طبيعة الشبادة التى تحملينبا ؟ 

- أنا خريجة معهد السكرتارية . 

بم ينا ... مادمت: تر فضين مساعدق الماديّة » 
فسأقد”م للك عر ضاً آخر .. ها رأيك بالعمل كسكرتيرة 
لى ؟ ... ستحصلين على راتب جد . 


## يا # # # جد جا 5١‏ #4 »# د جد جد عرد د 


حاولت أن تكلم ٠‏ ولكنه تابع فى حزم : 
- لا اعتراض .: إنها ليست إعانة ملتترة ٠‏ كنا 
تظنين . إنك ستبذلين جهداً شاقنًا مقابل هذا الراتب.. 
ستكونين سكرتيرقى الخاصة . رشبي كل مواعيدى 
وأوراق ٠‏ وتر ف كل الاجتّاعات ورحلات 
الغمل ٠‏ وهذا يحتاج إلى جهد كبير . ولي 'بالامر 
اليسير على الإطلاق . بح أنك ستحضلين على راب 
جد : ولكنك ستعملين مقابل كل قرش فيه , 
عمغمت ىق خفوت : 
- ولكتى أريد أن أقول 
قاطعها مرة أخرى فى - 
- لا تثيرى ضبق أكثر من ذلك.. ستبقيدن نمت 
رعابتى ٠‏ هذا قرازى الأخير ٠‏ وأنا واثق أننى لو كنت 
قد التقيت بوالدك ٠‏ قبل أن توافيه المنية ٠‏ ما أوصائى 
بغير ذلك . 
جمغمت ( صفاء ) فى حيرة : 
- ولكتتى لست أعرف أحداً فى (القاهرة) . 
# ب # جد د د جد 5١‏ جد # جد عد #د جد د 








ولن أجد أى أقارب أقم معهم » حينا أعمل هنا . 

سّح عينيه المرهقتين » قائلا > 

- لا مشاكل .. ستقيمين فى منزلى . 

حلاقت فى وجهه بدهشة واستنكار » وبدا لها أنه 
قد تجاوز كل الحدود المقبولة » قبل أن يستدرك فى 
حدة: 

- ل تتطلعين إلى" هكذا ؟ .. إنك ستقيمين مع 
أف .. إننا نملك منزلا كبيرا » يحوى العديد من 
الحجرات » وإقامتك به » فى غير أوقات العمنل » 
لن تسبب أية مشاكل على الإطلاق . 

ازدردت لعابها ؛ وهى تغمثم فى توثر : 

- أستاذ (رهدى» .د ل لا تمنحنى الفرصة 
الكلام ؟ 

أشاح بوجهه » وهو يعود إلى مكتبه » وكائما يعلن 
إصراره على قراره » قائلا : 

- لأن خبرق الطويلة علمتنى أن أقرأ فى عون 
تمن" أمانى ما يريدون قوله » قبل أن ينطقوا به » وأن 
# ف # د # ا جد #55 جد جد جد عد جد عند 


ما ستقولينه لن يتجاوز العبارات المألوفة السخيفة »مثل 
أن هذا لا يصح » أو ذاك لايجوز » ولست أريد ... 
إل آخر هذه الحاقات غير العملية » الى لا تتناسب 
مع طموج وإصرار فتاة ترغب فى شق الحياة وحدها .. 
إنتى أعرض عليك عملاً جيكّداً» براتب معقول» ورعاية 
والدى المسنة أيضاً » مقابل الإقافة إلى جوارها » وهذا 
يعنى أنه ما من أحد يملك فضلا عليك » وحينما ترغبين 
فى الزواج ء يمكنك مقادرة المازل إلى مزل زوجك » 
أو حتى الاستقالة » فلن يعترض أحد حينذاك » وإلى 
ذلك البين سأكون مسئولا عنك » أمامْ روح والدك 
الراحل . 5 

وقبل أن تنطق بكلمة » ضغط زرًا فوق مكبه » 
فدخل إلى حجرته مدير المكتب » فابتدره قائلا : 

- أعد عقد عمل للآنسة ( صفاء ) .. ستكونمئل 
اليوم سكرتيرتى اللحاصة ؛ واتصل بالسائق ليعده سيار 
خلال نصف ساعة . 

لم يخف مدير المكتب دهشته » من ذلك التعيين , 
# ب ا جد جد جد 11857 جد عد يد جد جد عند جد 


المفاجئ* . إلا أنه هزر رأسه فى احترام ٠‏ قائلا : 

ار سيف .. تففتّل معى يا آنيسة 
رصفاء), 

وتشاغل (رشدى ) بمراجعة بعض الأوراق على 
مكتبه : كا لو كان قد أنبى الأمر نهائيًا . على حين 
غادرت ( صفاء ) الحجرة مع مدير المكب و 
تشعر بأن إرادتها قد سليت منها . وأنها لم تعد تملك 
سوى الانصياع لأوامر ذلك الرجل .. الذى بملك 
قدرة خارقة على فرض شخصبته على الآخرين + 
لا يضاهيبا سوى قدرته على إثارة خوقهم منه + 
وكراهيتهم له ؛ حتى وهو يمد هم يد المساعدة .. 

ومن الغريب أنبالم تشعر نتحوه بالامتنان : تلى 
اح كاك ود لا عله لامة ة بالفعل: قل” أ 
اتتوافر' للثلها .. وظيفة ممنازة .. راتب جيّد .. إقامة 
عجَائة .. ولكن شِئاً ما كان يحول بينها وبين الشعوو 
بالامتنان تجاه .. 

ربما كانت غطرسته الواضحة ٠‏ أو نبراته الحادة 





> 3# #6 ب ا جد جد 56 جا جد جد جد جد د عد 


الخيفة » أو نظراته القوية المؤثرة أو استحفافه الدائم 
بالاتحرين » وعدم إقامته أى وزن لإرادتهم وآرائهم .. 


أو هو كل ذلك .. 
الى ابا مسار ا 0 
وهذا ما يخيفها .. يخيفها فى شدة .. 


# # » 

جلست إلى جواره صامتة » فى المقعد اللعلق 
لسيارته » الى انطلقت فى طريقها إلى منزله ؛ وتشاغل 
هو عنبا بتصفّح بعض أوراقه » دون أن يعيرها أدنى 
اهام » على حين أخذت هى ترمقه بطرف عيئها » 
وكأنما تحاول استشفاف المزيد من شخصيته .. 

وفجأة تذكرت أنها تصحبه إلى منزله » دون أن 
تحمل حقيبتها » أو أى من مستلزماتها الشخصية » 
وأدهشها أنها قد أسلمت له قيادها على هذا النجو » 
الذى أنساها ذلك ففمغمت وكأنها تمحدث نفسها 
بصوت مرتفع : 

- كان منالضرورى أن أحضرملايسى وأشيائى. 
# 6 > > جا عد جد 50 جد جد جد عند جد عي د 


أجابها فى حزم؛ ودون أن يرفع عينيه عن أوراقه : 

- سارس لمن محضرها لك » ولننحتاجى إليها على 
أية حال » فسأحضر لك بعض الملابس الجديدة » التى 
تنناسب مع مظهرك كسكرتيرة خاصة لى . 

عاد أسلوبه وتعليقه يستفرّان مشاعرها » فقّالت 
فق عصبية : 
- إنى أعرف كيف أحافظ على مظهرى » دون 

مخ فى 00 

- سيكون عليك إثبات ذلك . 

عبرت السيارة بوّابة فيلا ( رشدى ) فى تلك اللحمظة 
وتطلعت ( صفاء ) فى انببار إلى تلك الحديقة الرائعة » 
الى تحيط بالفيلا » الى تبدو أشبه بالقصر » قبل أن 
يقطع ( رشدى ) انبهارها وهو يقول بلهجته الآمرة : 

5001100 

هبطت ( صفاء ) » وتبعته فى صمت إلى داخل 
القيلا » حيث قفز انبهارها إلى ذروته » وعاودها ذلك, 
6# # # #6 جد ج31 د جد جد جد ويد د جد 


المزيج من الرهبة واالحوف ٠‏ إزاء تلك الفخامة الرهيبة» 
الى يشف عنبا' كل ركن من أركان القيلا ٠‏ وسبقها 
( رشدى ) إلى شرفة فسيحة» حيث تجلسسيكّدة مسكة 
فوق مقعد وثير . ترتشف قدحاً من القهوة ٠‏ وتمتّع 
عينيها بالزهور التى تغطى جدران الشرفة . وانحنى 
( رشدى ) يقبّل يد السيدة . قائلا : 

ترسناء اللفرهيا أن 

تطلعت إليه أمه فى حنان » وهى تقول : 

- لماذا تأخرت يا (رشدى ) ؟ 

- كانت لد بعض الأعمال الهامة . 

- من الواجب أن تتصل فى هاتفيكا ٠»‏ حتى 
لا يصيبنى القلق عليك . 

قطب جبينه فى ضيق ؛ أمام ذلك العتاب ؛ وهو 
يزفر قائلا : 

- لم أعد صغيراً يا أماه .. إننى الآن رجل أعمال. 
أدير مؤسنة ضخمة ‏ ولست أملك وقتق . 

تجاهلت الأم انفعالاته » وهى تقول : 
ع يج جد جد عد جد #17 ا جد عد عد عد جد 


لست أطالبك بأكثر من حادثة هاتفية .. هل 
يبدو لك ذلك كثيرا ؟ 

هر رأسه فى استسلام » مغمغما : 

كلا .. إنه ليس كذلك .. ولكنء.هناك 
موضوعاً هاءكا » أحب أن أخبرك به.. هل تذكرين 
عم (جاد المولى ) ؟ 

أسندت الأم رأسها إلى مقعدها » وهى تجيب : 

ومن ذا الذى ينسى ذلك الرجل المخلص الوفى ؟ 

أطرق (رشدى )راس مغمغي: 

- لقد نسيناه مام لأسن » حتى أننا كنا نكت 
بإرسال مبلغ .من المال إليه » على الرغم من أن والدى 
رحمه الله قد أو صانا به قبل وفاته . 

جمغمت الأم : 

لققد انقطعت عنا أخباره » وينبغى أن .. 

قاطعها فى حزن : 

لقد توق منذ شهرين . 

اختلط الحزن والتأثر فى ملامحها » وهى تقول : 
عد جد جد جد عند جد 18 جد جد عند عبد عد عد جد 


- مات ؟! .. لاحول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظم . 

7 
مس فى اهتام : 

هناك وسيلة لتعويض تقصير نا فى حقه .. إن له 
أبنة فى العشرين . وحيدة بعد وفاته ٠‏ ولقذ متحتبا 
وظيفة سكر تيرة خاصة ف المؤسسة : وستقم معنا هنا 
بعض الوقت ؛ لنشرف على رعايتك . إلى أن تنزوّج . 

تمغمت الأم » بعد برهة من التفكير 

523001 

أشار ( رشدى ) إلى ( صفاء ) . التى تقف وراء 
زجاج الشرفة . قائلا : 

- تعالى يا( صفاء) . 

تقدامت ( صفاء ) فى حياء » وصافحت الأم » 
الثى تأملتها لحظة فى صمت ٠‏ ثم ابتسمت ابتسامة واسعةء 
وهى تقول أن حنان : 

- مرحباً بك يا بنيتى .. مرحبآً بك فى منزلك .- 

«#6 > 
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؟ - طفل فى آعماقه ٠‏ . 


أدركت ( صفاء ) » بعد شبر كامل من العمل إلى 
جوار ( رشدى ) ٠‏ أنه لم يكن مبالغاً بشأن صعوية عملها 
معه » فلقد كانت أيامه مشحونة بالعمل إلى حد 
أنبكها » وهى تعجز عن متابعة نشاطه الم » الذى 
لايكل" » ولا يعترف بالتعب » فى حركة دائمة ما بين 
مكتبه » والسفر إلى فروع الشركة الختلفة » والمواى » 
والاجتاعات ٠»‏ والصفقات ٠‏ والناقشات المضنية » 
وكان عليبا أن تظل دوماً متقدة الذهن » مستعدة 
لتسجيل كل ما يطلبه » أو يليه عليها » وأن تصبح 
منافسة لأجهزة الكبيوتر الحديئة ء وهى تتذكر كل 
خطواته وأعماله ومواعيده » التى لا حصر ا .. 

ولم يكن هذا وحده ما يرهقها .. 

هو فى حد ذاته كان مصدر إرهاق بالغ لكل 
مشاعرها وانفعالاتها النفسية .. 

لقد أيقنت ؛ على الرغ من قربها منه » خلال 


اج جد كد جد جد عد ع #3820 جد جد جد عند عند عد 


الأيام الماضية + فى كل خطواته تقريبا ٠‏ أنها لن تفلح 
أبداً فى التآلف معه : فهو يبدو لها : خلال مقابلاته . 
ومناقشاته لرجال الأعمال : من المصريين والأجانب + 
ديباومامى من الطراز الأول ٠‏ يسيطر على الحاديث + 
ويديره فى مقدرة وذكاء ٠‏ إلا أنه لا يلبث أن يثقاب 
إلى شخص همجى ؛ لا يقيم وزنا أو اعتبارا لمشاعر 
الآخرين , عند أدنى خطل يصدر منهم .. 

ولقد تراوحت مشاعرها تجاهه ما بين اللحوف - 
والرهبة أحياناً » والكراهية والتحدى فى أحيان أخرى: 
وكانت تجد دوماً تفسيرا لذلك » ولكن مبعث حيرتها 
كان ذلك الشعور الغامض : الذى يومض وسط كل 
هذه المشاعر فجأة » وينطنىء سريعاً .. 

ذلك الإحساس الذى تمرك داخلها ٠‏ حينا التقت 
به أول مرة : وراح يتحدث عن والدها فى عاطفة .. 

إحساس تلك الحظة + التى انسلخ فيبا عن شخصته 
العنيفة المتقلبة» وتوحّدت مشاعره ومشاعرها فى إطار 
و اين 
# # بج ا جد جد د 5١‏ عع ع ع طعء 


ذلك الإحشاس البهم نفسه مازال يومضن داخلهاء 
من آن لآخر . ويبدو خاقتاً إلى جوار مشاعرها 
وأحاسيسبا الأخرى تجاهه .. 

ذات يوم جلست معه فى مكتبه . تسجل ما يمايه 
عليها على آلتبا الكاتبة + فأعلنت الساعة تمام الثامنة 
نساءا. وكشفت أنبنا تعمل مذ ائنق عشرة ساعة 
متصلة . وكان ذلك كاقباً لتشعر بكل التعب والإرهاق 
فتوقفت أصابعها. وتبالكت فى إعياء . فتطلّع إليا 
قائلا : 

- هل ثعبت ؟ 

أجابته فى لحجة أقرب إلى الرجاء : 

ألا يمكننا أن تحصل على قدر من الراحة ؟* 

أخذ بدور فى أرجاء الحجرة : عاقداً كفيه خلت 
ظهره : ثم التفت إليها ٠‏ قائلا : 

- لا بأس .. يمكنك أن تطلبى من السائق إعادتك 
للمئزل ٠‏ وسأبق أنا بعض الوقت . 

وجدت فى نفسبا الجرأة لتقول : 


>*# # ا # د د د 55خ جد جد ب جد عد عد 


ِ ولكنك مرهق أيضاً وتحتاج إلى قدر من الراحة, 

أشعر ل سيجارته > وجذب منها نفسا عيقا . ثم 
قال فى حفرية : 

2 لقد ألفت التعب والإرهاق : وصارا جزعا 
من تكوينى , فلا يقلقنك أمرى . 

قالت . وقد شجّعها حدينه على الاستر سال : 

- ولكن لكل جسد حدوداً . 

تغلبت علية طببعته العضبية ٠‏ وهو يبتق :فى خدة: 

- إتى أعلم حدودى جيكداً : أما أنت فتتجاوزبن 
حدودك يتدخمللفاق شئونى على هذا النحو , 

بدت لها كلاته قاسية ٠‏ خالية من اللياقة ٠.‏ فاحتقن 
وجهها غضباً . ولكنه تجاهلها . وهو يتضل بالسائق 
هائفيًا » ويطلب منه إعادتها إلى المنزل» ثم التفت قائلة 
ف بروه : 

هيا .. السائق ينتظرك . 

تسمّرت فى مكانها لحظة : وكادت تنفجرفى وجهه 
غاضبة . لولا أن صاح فى حدة : 


# > ي # # جد ع 55 جد عد عد ع د 


) ؟ - نداء قلي, - زهور‎ ١ 


ماذا تنتظرين ؟“ 

لم تقو إلا على مغادرة المكتب فى خطوات سريعةة 
وق أعماقها غضب هائل مكبوت ؛: وخجل لا مثيل 
له » وشعور غامض ءلم تفهم كلبه أبداً .. 

«*# © 

دلفت ( صفاء ) إلى حجرة أم ( رشدى ) : التى 
تمدكدت فوق فراشها » واستغرقت تاماً فى مطالعة 
رواية كبيرة: فلم تشعر بوجودهاءحتى طرقت (صفاء) 
الباب » وهى تقف على عتيته ٠‏ قائلة : 

مساء احير يا ( أمينة ) هانم . 

رفعت الأم عينيها عن الرواية» واستقبلتها بابتسامة 
صافية » وهى تقول : 

ب مساء احير يا ( صفاء ) .. تعالى . 

اقتربت ( صفاء ) من فراشها » وقدمت لما كوبا 
من الماء » مع أحد أقراص دوائها ء قائلة : 

موعد الدواء يا سيدق . 

اصطنعت الأم تكشيرة كبيرة : وهى تقول : 
# جد جد د جد عند جد 3550 جد عد جد ند جد عند يد 





- لن أتناوله منسك ء ما لم تكنى عن مخاطبى 
بكلمتى ( هات ) ؛ و ( سيدق ). 

صفاء : 

2-0 

- ولكن ماذا ؟ .. قلتلك مرار إنى قد حرمت 
ابتى : التي ماتت فى ريعان الصبا ٠‏ وإننى أرى فيك 
صورة منبا : وأحب أن تخاطبيى بلقب ( أى ) .. ألم 
نتفق على ذلك ؟ 

أطرقت ( صفاء ) بوجهها » مغمغمة : 

1 

ابتسمت الأم فى حنان : وهى تقول : 

- حسنآً .. بم تخاطب الابنة أمها إذن ؟ 

تلعدنت ( ضفاء  )‏ وهى تغمماء 

0 

اتسعت ابتسامة الأم الحائية : وهى تقول : 

- نعي يا( صفاء ) .. أسمعينى إياها الامكتاك 
أن تتصررى كم يسعدنى سماعها من بين شفتيك - 
ب يد جد جد جد 30 عد جد جد عد د عد عد 


تطلغت إليها ( صفاء ) فى تعاطل . مغمغمة : 

نت سَليدة الطبة يا أماء . 

ا الأم فى تعاطف ممائل : 

-. وأنت كذلك يا بنك .. شديدة الطيبة والنقاء » 
تماماً مثل المرحوم والدك . 

وتناولت منبا قرص الدواء . وابتلعته : ورشفت 
بعده القليل من الماء . وأعادت إليها الكوب مغمغمة : 

- شككرا يا بنيتى .. إنك لا تنسين أبدا مواعيسد* 
دوائى : على الرغم من انشغالك طيلة اليوم مع (رشدى) 
وتردّدت لحظة : قبل أن تردف : 

- أبمكنك مجالستى قليلا ؟ 

جلت ( صفاء ) على المقعد اجاور للفراش ىق 
هدوء : على الرغم من شعورها العنيف بالإرهاق . 
وهى تتطلع إلى الأم ؛ الى تابعت : 

-. :معذرة يا بنيتى + لو أنتى أطالبك بمجالستى ٠‏ 
على الرغ,ى من علمى بمدى إرهاقك : ولكتى أشعر 
بوحدة قاسية ٠‏ وأحتاج إلى من أتحدث معه قليلا . 
># يا جد جد جد جد جد 560 عد جد جد عند د جد عد 


ابتسمت ( صفاء ) . قائلة + 

- يسعدنى الجلوس معك دوه يا أماه. 

تبكّدت الأم نى حزن . قبل أن تقول : 

- (رشدى ) لا يجلس معى إلا فيا ندر.. لقاد 
صرت بالنسبة إليه كما مهملا . 

شعرت (صناء) بالغطف تماهها + وهى تسم ': 

_- ليس الأمر كنا تتصورين يا أماه . كل ماهناك 
أن أعماله ومسئولياته كثيرة ومتعدةدة : وهى تحول بيئه 
وبين قضاء الوقت الكانى معك . 

همست الأم فى خفوت : 

- أخير ينى بكل صراحة يا ( صفاء ) .. هل يسوء 
( رشدى ) معاملتك ؟ 

حاولت ( صفاء ) أن تختى عنها مشاعرها ٠‏ وهى 
م 

- على العكس .. إننى سعييدة للغاية بالعمل ممع 
الأستاذ (رشدئ ) .: إنه :. 
# > ع جد جد عد عبد 507 عند جد جد عبد جد جد يد 


قاطعتها تلك النظرة المعاتبة فى عينى الأم » وهى 
تريّت عل كتفها » قائلة : 

إنك لا تجيدين الكذب يا بنيتى ٠‏ وعيناك 
الصافيتان تنطقان بالحقيقة دوماً .. إنى أعلم جيداً أن 
(رشدى ) يعد بالنسبة للكثير ين شخصا لا يطاق » 
ولكن صدقينى .. إنه ليس سيئاً إلى هذا الحد .. لست 
أقول ذلك لأنه ابنى » ولكن لأننى أعرف ما فى أعماقه 
جيداً » أكثر من أى شخص آخر .. إن بداخله طفلا 
صخير؟ »'ثلء حا وحنانا ورقة » ولكنة يحاولك 
إخفاءه دوماً » خلف مظهر نحشن جاق » ويكره إلى 
أقصى حد أن يكشف أحد طبيعة ذلك الطفل داخله . 

ارتسمت الدهشة على وجه ( صفاء ) » وهى تستمع 
إلى تحليل الأم لشخصية ابنها » وشعرت بالحيرة وهي 
تتنناءل : أهذا التحليل نايع من أمومتها ؟ .. 

أم من فراستها ؟ .. 


## # 


ا ا 


ا جد جد جد جد عاد 


ه - مشاعر حائرة ٠.٠‏ 

عادت ( صفاء ) إلى حجرتها » دون أن تفارقها 
تلك الحيرة ء فيا قالته الأم عن ابنها » وراحت تتساءل 
بدورها : أيمكن أن تمتنى خلف طبيعة (رشدى) 
العنيفة الحادةء شخصية أخرى رقيقة حانية حقّا ؟1 .. 

إنها لا تتصوّره على هذا النحو أبداً » فكل مارأته 
فيه » ومعه » من خلال عملها إلى جواره » وتعاملاته 
مع الآخرين » يؤكد أنه رجل بلا مشاعر » بوقف 
حياته لعمله فقط » وللنجاح فيه بأية وسيلة » حتى 
ولو كان ذلك على تحساب كل من جوله » ومن يحاول 
الاقتراب منه » بل على حساب أعصابه وذاته الى 
يكاد يفنيها فى العمل » فعلى الرغم من كونه رجل أعمال 
ناجحاً ؛ إلا أنه يعطى من حوله إحساساً عنيفاً ؛ يدفعهم 
إلى الابتعاد عنه » وخشيته إلى أقصى حل » وربما كان 
ذلك سر مجاحه .. 

تمدتدت على فراشها » عقدت ساعديها أسفل 
رأسها » وأفكارها تتنازعها فى شدة .. 
د اعد ميد عي عد عد د 


إنها لا نكر أنه يتمتع ببعض المبادئ و الحصال 
الحميدة . على الرغ من قظاظته ٠‏ فوفاؤه الشديد لأبيها * 
وتأئره الشديد ينأ وفاته : وشبامته وإصراره على 
رعايتها » وشعوره بالمسةولية تجاهلها . كلها صفات 
تشف عن طبيعة إنسانية فى أحماقه : ولكن ‏ مع 
الأسف - كل خصاله الطيّبة تتلاثى أمام ذلك 
الأسلوب الذى يحكر تصرفاته بصفة عامة . فعاملاته 
الحافة وخشونته ٠‏ لا تدعان الفرصة لأحد . ليذكر 
شيئاً من أعماله الطيبسة : بل تدفسع المتعامل معه دوماً 
إلى ا:لحوف منه ء أو استفزازه على نحو بغيض . 

ولكنبا من الضرورى أن تفكر على نحو عمى : كما 
قال ها . فتتجاهل معاملته القاسية : ولا تندفع وراء 
انفعال أحمق . قد تخسر من ورائه كل شىء بعد أن 
منحها المأوى : والعمل الجيد : فى وقت صارت فيه 
وحيدة ١‏ ثم إنها تتعب وتكد لحصول على راتها ٠‏ ولن 
يسيئها أن تحتمل بعضاً من خشولته .. 

ويمكها أن تستقل بمسكبا فى إحدى الفنادق 
جد عد عد عند عد جد 


نا 


# #* # # # جد د 41١‏ 


الرخيصة لو أرادت ٠‏ لتقلل من سلطانه عليها . على 
الرغ من أن أمه تنشبث ببتقائها فى المنزال .. 

نعم ... إنها ستحتمل + حتى يمكنها أن تحصل على 
وظيفة أخرى ٠‏ تضمن ها مواجهة هذه الحياة القاسية 
الى تنتظرها كفتاة يقيمة وحيدة بلا قريب أو موره .. 

ان تسمح لمشاعرها بزيمتبا ٠‏ مادامت بحاجة إلى 
العمل الذى متحها إياه : وليكن هذا ما يحكم علاقتا 
به منذ اليوم .. 

اشتركت حيرتها مع إرهاقها البدى . وأحاط 
الجميع بذهنها المكدود . وأطرافها المبالكة . 
فاستسلمت فى بطء إلى نوم عميق .. عميق .. عميق .. 

© #دث» 

استيقظت ( صفاء ) من نومها فى ذعر ٠‏ وتطلعت 
فى هلع إلى ساعتها + الى أشارت إلى تأخرها عن موعد 
الذهاب إلى الشركة : فقفزت من فراشها » وراحت 
ترتدى ملابسها على عجل : وهى تتساءل فى خوف 
عما يمكن أن يفعله بها ( رشدى ) ؛ بسبب تأخرها .. 
0 


إنها المرة الأولى » الى تتأخر فيبا عن عملها » 
ولكنها واثقة من أنه شيويخها » ويؤنبها فى شدة » أو 
على الأقل سير مقها بواحدة من نظراته القاسية النارية » 

- الى تعلن عن كونها فتاة لاهية » لا تصلح العمل مع 
رجل وافر النشاط مثله » وسيكون هذا بالنسبة لها 
عقاباً قاسياً .. 

وهبطت فى سرعة إلى الطابق الأرضى » حيث 
وجدت عم ( درويش ) اللحادم » فسألته فى توتر : 

متى انصرف الأستاذ ( رشدى ) ؟ 

- منل ساعتين تقريباً يا آنسة ( صفاء ) . 

ألم يقل شيا ما ؟ .. أعنى ألم يسأل عنى ؟ 

ب كلا .. لم يقل شيئاً .. لقد تناول فطوره على 
غجل »*وغادر المأزل . 

هبط قلب ( صفاء ) بين قدميبا » وهى تتصوّر أن 
هذا الأسلوب جزء من إعلان عغطه على موقفها » 
وسمعت صوت الأم يناديها من الشرفة : 

صباح الخير يا ( صفاء ) . 
+ عند عاد علد عد عند عد 51 عند عند جد يد د جد جد 


التفتث ( صفاء ) نحوها ٠‏ وشعرت أنها تستمد” من 
صوتها الحنون بعض الدفء » فقالت : 

صباح احير يا ( أمينة ) هاف .. 

رمقتها الأم بنظرة معاتبة » فبترت عبارتها » 
لتستطرد فى خفوت : 

- يا أ العزيزة . 

ابتسمت الأم فى حنان ؛ وهى تسأها : 

- هل نمت جيّداً أمس ؟ 

أجابتها (صفاء ) فى أسف » وهى نتجه إليها : 

- يبدو أنتى قد استغرقت فى النوم » أكثر من 
اللازم » وتأخرت عن موعد ذهالى إلى الشركة » 
وسيغضب الأستاذ ( رشدى ) بالتأكيد . 

ابقسمت الأم + قائلة : 

- لقد سافر (رشدى ) إلى ( باريس ) هذا 
الصباح ؛ وسيقضى هناك أربعة أيام ؟ لإنجاز بعض 
الأعمال . 

ارتسمت الدهشة على وجه (صفاء) » وهى تقول: 
3# د جا جد جد جد 217 6د بيد عند عند عد جد علد 


- سافر ؟! .. ولكنه لم يعلمنى. بذلك أمس ؟! 

ضحكت الأم : وهى تقول : 

- هكذا (رشدى ) دائماً » لا بمكنك التنكّؤ أبدا 
بما سيفعله غداً . 

ولكن ( صفاء ) وجدت نفسها تبتف فى عصبية : 

- ولكننى سكرتيرته اللخاصة ء وكان ينبغى أن 
أعل .. 
عادت الأم تبتسم : وهى تقول : 

ولماذا كل هذه العصبية ؟ 

شعرت (صفاء ) بالحيرة واللحجل من نفسبا + 
وهى تتساءل: لماذا حقًا هذه العصبية ؟ .. أكان ينبغى 
عليه أن يخبرها بكل خطواته القادمة ؟ .. إن من حقه 
أن بسافر وقتا يشاء ٠‏ ولا يوجد أدنى سبب يدعوه 
إلى إخبار ها بذلك ٠‏ ثم إنها ستحصل على إجازة لعدة 
أيام » ترتاخ خلاها من عناء العمل المفتى معة : 
وينبغى أن يسعدها ذلك ء لا أن يغضبها ! . 
جد جد عند جد عد جرد 15 جا جد جد جد جد د د 


وأيقظها من شروذها صوت الأم . وهى تقول 
فى نبرات حزينة : 

- سيظل ( رشدى ) دوماً يحتفظ يعشقه الدائم 
لعغلهة: الذئ يمتحود عل كل سكا 

رسمت ( صفاء ) على شفتيها ابتسامة : أزالت 
تعبير ها العصبى . وهى تقول : 

- ينبغى أن يسعدك هذا يا أماه .. فهو ناجح 
ومرموق . 

تطلعت إليها الأم بمزيد من الحزن + وهى تقول : 

- أتعتقدينأن هذا وحده يك لسعادق وراحتى؟. 
هناك من أمور الحياة ما هو أكثر أهمية من النجاح فى 
العمل » حيث لا يكون للثراء أو النجاح معتى بدوله . 

تطلعت إليها ( صفاء ) فى تساؤل » فأردفت الأم : 

- مثل الزواج .. إتى أنمنى أن أرى ابى الوحيد 
زوجاً ٠.‏ قبل أن أفارق الحياة . ولكن ( رشدى ) يأنى 
أن يحقق لى هذه الأمنية .. إنه عازف عن الزواج » 
على الرغم من كل الفتيات الجميلات ٠‏ اللانى عرفهن » 
# جع # جد جد جد 50 جد عد جا عند عد عد ع 


وهو يرفض دوماً لأسباب واهية » على 
لايفتقر إلى ما يحفّق له زواجاً ناجحاً .. 

شخرت زاصفاء) بالدهقة ؛الأنا لم تطرح علي 
نفسها هذا السؤال أبداً ٠‏ إلا أنها عجمغمت فى لهجة لم 
تنجح حتى .فى إقناعها هى : 

ربما لم يجد الفتاة المناسبة يعد ١‏ أو جذبته دوّامة 
العمل ؛ أو .. 

قاطعتها الأم : 

- أتعرفين 5 يبلغ ( رشدى ) من العمر ؟ .. إنه 
ف الثامنة والثلاثين . أى أنه على مشار ف العقد الحامس 
من العمر : وما زال أعرّب ٠‏ وما زلت أتساءل: متى 
سيبذأ ى البحث عن زوجه ؟ .. أم أنه سيظل يدور فى 
دوامة العمل » حتى يغرق داخلها ؟ 

لم تمد ( صفاء ) ما تجيب به ء فلاذت بالصمت + 
حنى استطردت الأم : 


على الرغم من أنه 


ب::إنكَ تقضين معه وقتا أطول عتى يا بنكى ٠‏ - 


ولقد ينست من الحديث معه حول هذا الموضوع ؛ فلقد 
# عد جد عند جد جد جد 1760 جا # جد جد جد د د 


عرضت عليه فى الأسبوع :الماضى الرواج ٠‏ من فتأة 
يتمناها أى شاب ٠‏ من أسرة ثرية عريقة ٠‏ وجميلة للغاية 
وأهلها يرفضون زواجها من العديدين + لأنهم يعلمون 
عا غيل إن( رشا ) » حيث تربط أسرتينا علاقة 
قديمة » إلا أنه يرفض مجرد الحديث فى هذا الأمر . 
واو أنك جحت فى إثارة الأمر معه .. أعنى .. 

قاطعتها ( صفاء ) فى استنكار : 

أنا؟ 

وسرت فى جسدها رعدة خفيفة + لد التفكير 
فى إثارة هذا الموضوع معه .. 

لقد هاجمها فى عنف ٠‏ رد أنها اقترحت عليه أن 
يمنح نفسه بعض الراحة : من عناء العمل ٠‏ ما الذنى 
سيفعله بها + لو أثارت معه أمراً شديد الخصوصية 
والحساسية كهذا ؟ 

وهرّت رأسها فى أسف ٠‏ وهى تقول : 

- معذرة يا أماه : لم أكن أحب أن أرفض لك 
# ج # جد جد جد جد 100 > جد جد جد جد جد د 


أية مطالب ٠‏ ولكتنى لن أجد فى نفسى الشجاعة على 
مناقشته فى أمر كهذا أبداً . 

م تكد تتم عبارتها حتى تعالى رنين جر اباب » 
وسبعت أحد الأشخاص يتحدث مع الخادم . ومدت 
الله ( سبحانه وتعالى ) ٠‏ لآن هذا قد جذب اتتباه الأم 
لحظات . وخلّصها منشعورها بالحرج : وأدهشها أن 
هيت الأم من مقعدها . وهى تهنف فى فرح : 

كال ١91‏ :عن معفول” 

التفتت ( صفاء ) إلى حيث تنظر الأم + ثم سرت 
فى جسدها رعدة قوية .. 

لقد وجدت أمامها شابًا ممشوق القوام . وسيمآ 
على نحو غير مألوف . وقد أضفت عليه ابتسامته 
اللملكابة مرا خاًا : 
شاب بصلح لحمل اللقب ٠‏ الذى يملأ قلب كل 
فتاة.. 5 

لقب رفارس الأحلام ) .. 

* © + 


١ج‏ جد جد جد جد جد جد #14 جا جد جد 


* + -اتزائر القريب‎ ١ 
: احتضن الشاب الأم : وهو يبتف فى مرح‎ 
. خالتى العزيزة .. 5 افتقدتئك كثيرا‎ 
: قالت الأم فى عتاب حنون‎ 
لو أنك تفتقدنى حقتًا :ما تغيبت طوال شبرين‎ - 
كاملين : دون أن ترصل خطاباً » أو تتصل هاتنيكا.‎ 
: اتمنى الشاب بقبكّل يدها ؛ قائلا‎ 
» إننى أقرٌ بذنبى‎ ٠ اغفرى لى يا خالتى العزيزة‎ - 
ولكنك لا تعلمين م كنت مشغولا طوال الفسترة‎ 
» الماضية .. لقد وصلت إلى ( القاهرة ) هذا الصباح‎ 








وما أن ؤضعت حقيبى بالماؤّل : حتى هرعت إلى هنا 
لرؤيتك . 

ثم تلفت حوله : هائفاً : 

ولكن أبن (رشدى )؟ .. لاريب أنه فى 
مكتبه بالشركة : فأمثاله لا يبققون فى منازلم حتى هذه 
الساعة : إلا فى حالة المرض فقط . 


> ع جا جد جد عند جد 165 > جد جد عند عند جد د 


قالت الأم : 
لقد سافر ( رشدى ) لإنجاز يعض الأعمال فى 
( باريس ) » هذا الصباح . 
ضر ب ( كال ) جببته بيده ٠‏ هاتفاً : 
-- يا الحظى السبى' .. لقد أوحشتى ذا الوجه 
العابس كثيرا , 
ضربته الأم على يده ؛ وهى تبتسم : قائلة : 
ستظل طويل اللسان دوماً .. إياك أن تصف 
ابنى بذى الوجه العايس . 
ضحك قائلا : 
لماذا ؟ .. أليست هذه هى الحقيقة ؟ .. إننى 
م أره أبدا » إلا عابساً : وعلى كل : سأتغاضى عن 
تلك التسمية من أجلك فقط + ولكن متى يعود ؟ 
ايتسمت الأم » وهى نجيب : 
بعد أربعة أيام . 
طوّق ( كال ) كتف خالته بذراعه : هاتفاً : 
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-.عظم .. سئلتق هبذه المرة إذن » قأنا أنوى 
قضاء خسة عشر يوماً فى ( فصر ) . 

همت (صفاء ) بالانصراف : وقد وجدت أن 
اللياقة تقتضى منبا تركهما معاً » ليتجاذبا أطراف 
الحديث : إلا أن الأم هتفت بها : 

- إل أين يا ( صفاء ) ؟ 

استدارت إليهما ( صفاء ) : والتقت عيناها بعيتى 
( كمال ) لأول مرة » وبدا وكأنه يراها لأول مرة » 
ولقد شعرت بشىء من السعادة : حيئا أطلت هن عينيه 
نظرة دهشة + لم تلبث أن تحولت إلى الإعجاب » وهو 
يتطلع إلهامن قة رأسباء حتى أخمص قدميها » بنظرة 
لا تخطها غريزة الأنى أبداً » حتى ولو كانت بلا 
تجارب مثلها : إلا أنها لم تلبث أن طردت فكرة 
الإعجاب من عقلها ؛ فشاب مثله » يمتلك كل هذه 
الوسامة + إلى جاتب الثراء » لا بد أن تكون حياته 
متلثة بالعلاقات الغرامية ؛ والفتيات الجميلات » 
ما مجعله لا يشعر أبداً بالإعجاب تجاه فتاة عادية مثلها » 
# بج # ب د جد د آم جد # ا د د د د 


ولقد لاحظت الأم ما أصاببا من ارتباك : فتقدمت 
إليها بابتسامتبا الجانية المشجعة : قائلة : 

- نسيت أن أقدم لك ( كال ) ١‏ ابن شقيقق - 
رحمها الله - إنه يقمم معظر شبور السئة فى ( بلجيكا ) .. 
وهذه ( صفاء ) يا ( كال ) . سكرتيرة زرشدى) 
الخاصة : وهى بمثابة ابلتى . 

صافح ( كال ) ( صفاء ) . وهو يقول فا مرح : 

ب يبدو أن .ذو ق( رشدى ) قد تسكن كيرا . 
فم أعهده يتخب سكرتيراته - بمثل هذا الجيال الطبنعى 
الرقيق:. 

تضرّج وجه ( صفاء ) بحمرة اللحجل . وار تجنت 
أصابعها فى ارتباك » فسحبت كفها من راحئه فى 
سرعة ٠‏ وهى تشعر بوقع جميل للإطراء فنفسبا : لأئه 
أول إطراء حقيق تسمعه ٠.‏ .لو استثنينا المعاكسات 
السخيفة : التى كانت تسمعها من الشبان فى أثناء ذهانها 
وإيابها من مدرستها الثانوية : ومعهد السكرتارية » 
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أما الأم ‏ فقد رمقت ابن شقيقتها بنظرة تأنيب» وهى 
تقول : 

ألم تتخل عن هذه المداعبات الثقيلة ؟ .. لقد 
أحرجتبا . 

هتف ( كال ) فى مرح : ١‏ 

- ولكنى لم أقل وى الحقيقة .. إنبا حقنًا 
فاتنة » ختى أننى أظن أن زهور الشرفة تتوارى خخجلا 
أمام حاها . 5 . 
تصاعدت الدماء الحارة إلى وجتتى ( صفاء ) . 
وهى تغادر الشرفة ى خطوات سريعة » وتلاحقت . 
أنفاسها فى مزيج من السعادة والحجل : وهى تبرع إلى 
حجرتها . وتوصد باببا خلفها : ثم تتطلع إلى صورتها 
فى المرآة » وتسترجع كلات ( كال ) : وهى تسأل 
نفسبا للمرة الأولى : 

أهى حقنًا جميلة ؟ .. أم أنه يسخر منها؟ :1 

إنما لم .تشعر يوماً بأنها تملك ذلك امال + الذى 
يمكنه أن يدير رءوس الرجال + ولم براورها أبداً ذلك 
د جد جد عند عد عند جد 015 جد جد عد جد عند عد جد 


الغرور الأنثوى » وهى تتطلع إلى وجهها فى المركة » 
ولكن هذا لا بمنع من أنها تستحق لقب ( جميلة ) » فعى 
الرغم من قوامها النحيل » وتمردها الدائم على استخدام 
مساحيق التجميل ٠‏ إلا أنها كانت نضرة الوجه'» تملك 
ابنسامة مشرقة » وشعرًا أسود ناعسًا ثقيلاً» يكاد يخطى 
كتفيها » وعيناها الصافيتان تحملان دوماً نظرة طفولية 
حالة » لم تنجح مصاعب الحياة فى انتزاع براءتهما 
ونقائهما ء أو فتنتهما وإغرائهما . 
وفجأة تسمكرت فى مكانهاء وخفق قلبها فى قوة 
وعنف » حينها عكست المرآة خلفها صورة ( كال ) » 
فتحولت إليه ى فرع ؛ ورأته ييتسم » وهو يقول : 
- المرآة إن تصف جمالك كله . انظرى إلى عينى » 
وستجدين صورة أكثر وضوحا . 
ازدردت لعابها فى بهاء» تغمم و 
0 بها صعوية أو تعن 
- كيف دلت إلى هنا ؟.. ومن سمح للك 
باقتحام حجرت على هذا النحو ؟ 
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ضحك قائلا : 

- الأمر غاية فى البساطة .. لقد بحثت عنك » 
وسألت عم ( درويش ) عن مكان حجرتك » فأرشدى 
إلا » ولقد طرقت بابك مرتين » ولكن يبدو أنك 
كنت تطالعين وجهك فى اهيّام »فلم تنتببى إلى طرقاق » 
فلم أجد بدا من فتح باب الحجرة . 

قالت فى غضب : 

لم أسمع أية طرقات » وحتى لو كنت قفد 
فعلت » ليس من حقنك أبداً اقنحام حجرت على هذا 
الحو ٍ 

لم يتخل عنه مرحه » وهو يقول : 

حستاً .. إتى أقرٌ وأعترف بالحطل » ولكن 
اغفرى لى ٠‏ فلقد أنسانى جمالك أصول اللياقة . 

تضرّج وجهها بحمرة الحجل » وهى تقول فى 


أستاذ ( كال ) .. ألا تعتقد أنك تتجاوز حدود 
اللياقة » بالتحدث معى على هذا النحو ؟ 
> ب جا د جد عد جد 00 جد د د عد 6د جد جد 


' أجابها فى بساطة : 
- لماذا ؟ .. أيتعازض مع اللياقة أن أعبر لك 
عن إغجانى الشديد يمالك + 7" 
لاذت بالقلمت : ما شجعة عل الاستطراد : 
- إنتى لست ممن يجيدون صنع المقدمات فأنا 
تلقالى ومباشر اعمال الوا ىا بطر يلق يعي 
عن اللياقة ؛ لذا فإنتى أرجوك ألا تغضبى . حيها أطاب 
منك قبول دعوت ؛ لتناول العشاء فى أى مكان : على 
3 الرغم من أن تعارفنا م مض عليه دقائق بعد . 
أدهشها أسلوبه ؛ وحيرتها جرأته ٠‏ فهزت رأسبا 
نفياً : وهى تقول : 
ب يبدو أنك تتضور أنك لم تغادر ( بلجيكا) 
بعد » حيث يسهل توجيه الدعوات وقبوها فى لحظات. 
ونسيت تقاليدنا هنا فى ( مضر ) ! 
زفر فى ضيق مصطنع ٠‏ وهو يقول : 
- ألا بد من مرور بعض الوقت + واصطناع 
المواقف والمقدمات ٠‏ ليتفق الأمرمع تقاليدنا الشرقية ؟ 
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ما جدوى إضاعة الوقت : ما دامت الثتيجة واحدة فى 
للباية ؟ .. إنتى لم أطالبلك سوى بدعوة بريئة لمشاركتى 
طعام العشاء ٠‏ فلست أحب أن أقضى ليلتى الأولى فى 
( القاهرة ) وحيداً : ولقد شعرت بميل سريع نحوك » 
وأظن أنك تشعرين بنفس الشعور تجاهى . 

وجدت نفسها ,تف فى حدة : 

- وما الذى يدعوك إلى هذا الاعتقاد ؟ .. أنظن 
أنك تملك سعراً لا مكن مقاومته ؟ ! .. يبدو أنك شديد 
الغرور . 

تطلع إليها فى دهشة + ثم لم يلبث أن أغرق فى 
الضحك ٠‏ وزادتها ضحكاته حلّة وانفعالا: فيكت 
بمغادرة الحجرة + لولا أن استوقفها + وهو يقول 
مغالياً ضحكاته : 

بحسنا .. لا داعى للغضب .. إنك تبددين أشيه 
ب (رشدى ) + حينا يتقعل لأتفه الأسباب ٠.‏ يبدو أن 
عملك معه قد طبع بصماته على أسلوبك . 

قالت فى عصبية : 
ا 10 


لست أنأثر بأحد .. غادز حجرق من فضلك» 
أو أغادرها أنا . 

تلاشت ابتسامته » وهو يقول ف لهجة جادة : 

- معذرة .. لم أكن أظن أننى أضايقك إلى هذا 
الحد .. لقد كنت أحتاج إلى من أتحدث إليه حقنا » 
بعد غيساب شهرين كاملان عن (هصر ) » خاصة 
إذا كان الحديث ممع شخص يمكنه أن منحنى هذا 
الشعور السريع بالألفة مثلك» ولكتى لن أضايقك أكثر . 

واستدار ليغادر الحجرة » ثم توقف فجأة» والتفت 
إلجها » قائلانى لهجة تتعارض مع ملامحه الجادة : 

ب أأنت وائقة من أن ضميرك لن يؤنبك » 
لرفضك دعوة إنسان وحيد بائس ؟ 

كادت تضحك لأساوبه الطريف » إلا أنها تمالكت 
نفسها » ورسمت على وجهها الضيق والغضتٍ » وهى 
تتجه نحو باب حجرتها فى _حلة » وكأنيا ستغادرهاء 
ونتركها له » فعاد يستوقفها » قائلا : 

ث مهلا ..سأرحلأنا » وأتركك لعذاب الضمير . 
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قال ذلك وهو بضع كفه عل قله » على نحو 
مسرحى ء ثم غادر الخجرة ؛ وأغلق بابسا خلفه » 
فأطلقت هى من أعماق صدرها ضحكة صافية ؛ لم تكد 
تتلاثى حتى فتح هو الباب ء وأطل برأسه منه ؛ وهو 
يقول فى مرح : 

- لقد ضحكت .. إذن فلست غاضبة منى .. 
إنتى سعيد لقبولك دعوق » وأشكر لك معروفك » 
وسأحضر ف الثامنة ؛ لاصطحابك . 

حاولت أن تعترض مرة أخرى : إلا أنه قاطعها 
بأسلوبه المسرحى الزلى : قائلا : 

- شكراً لله : لأنك تمتلكين قلباً رحيماً ؛ عطوفا 
.رق على البؤساء من أمثالى .. 

وأغلق اباب فى سرعة ٠‏ قبل أن يسمح لها 
بالاعتر اض ٠‏ وغادر المنزل مهرولا .. 

ولكنه لم يغادره تماماً .. 

للقد ترك جزءاً من نفسه داخله .. 

فى نفسها .. 

#20 # 
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| لملة رائعة ٠٠+‏ 

توقّفت سيارة (كال ) أمام أحد المطاع الفاخرة + 
وهبط هو مها : ليدور حول مقدمتها - ويمد يده إلى 
(صفاء ) : التى مجلس ف المقعد الخاور : إلا أن 
( صفاء ) ظلت جامدة فى مكانها . تتطلع إلى اليد 
الممدودة فى خوف وتردد . فهى لم تدر حتى الآن 
كيف أمكنه إقناعها بدعوته + ببذه السرعة والبساطة + 
وإن كان من المؤكد أنما لم تكن لتقبل تلك الدعوة أبدا. 
اولا موافقة (أميلة ) هائم عليها . وتشجيعها فا : 
ارافقة ( كنال ) : والترويح عن نفسها بعض الوقت .. 

إنبا أول مرة فى حياتا ‏ تلى فيا دغوة شاب ٠‏ 
اقضاء أمسية فى مكان عام : وهناك شىء ماى أعماقها 
يؤنبها على قبوها الدعوة ؛ ربما كان اتلهوف من مرافقة 
شاب لم تتعرّفه جيداً : أو أسلوب تربيتها : الذى جعلها 
تشعر أن هذه الدعوات خارجة عن التقاليد . أو 
اللحجل من قلة خبرتها : فى ارتياد مثل تلك الأماكن 
الفاخرة .. أو كل هذه العوامل مجتمعة .. 
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ولما طال ترددها + اتمنى ( كال ) يتطقّع 'إلنها 
بوجه باسم : لا يحمل أدنى نحة من مخات الضيق . وهو 
يقول فى مرح وود : 

- من الطبيعى أن أظلء أمد يدى إليك طويلا » 
فن حق الأميرات الفائنات أن يدفعن المعجبين بين" 
من أمثالى إلى الانتظار : لساعات طوال .٠‏ ولكتى 
لسث أجد مبررأ لكل هذا القلق والليوف فى ملاحك ٠‏ 
من أجل وجبة إعشاء بسيطة . 

خشيت ( صفاء ) أن يظن أن.ترددها عائد إلى 
كونها ريفية عديمة الحبرة : وأشفقت على نفسبا من 
نظرة ساخرة فى عينيه اللتين جعلتاها ترقص طرباً هذا 
لصباح . حينا حملتا نظرة الإعجاب واللهفة . فلت 
يدها إليه؛ وتركته يعاونها على مغادرة السيارة: ثمتأّطت 
ذراعه » وسارت إلى جواره ؛ إلى دائخل | 
وهى ترتجف من قرط الرهبة والاتقعال + خاصة حينا 
وقعت عيناها على فخامة المكان + الذى بدا بقاعته 
الفسيحة ٠‏ وروئقه اتاد : ككعرض لتحف فلية عالية 
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الجودة والنوق » وأدركت هى أن رواد مثل هذا 
المكان » هم بالضرورة من الأثرياء ؛ أو علية القوم » 
ولقد تضاعف ارتباكها » حينا قادهما (المترودوتيل ) 
إلى هائدة خاصة ‏ وقلم لما قائمة الطعام » وسمعت 
(كال ) يسأها فى هدوء': 

ماذا تطليين ؟ 

أمسكت القائمة بأصابع مرتئجفة . وهى تقرأ 
الكلات غير المفهومة » التى تراصت على نحو أنيق » 
قبل أن تغمغم فى حجل وارتباك : 

,لست أدرى .. اطلب أنت ما تشاء . 

أعاد ( كال ) القائمة إلى ( المترودوتيل ) : وهو 
يعلى عليه ما يطلبه للعشاء : ول يكد هذا الأخير ينصرف 
حتى استند ( كال ) بمرفقيه إلى المائدة : وأسئد ذقنه 
على راحته » وراح يتطلع إليها ف تمّن : وعلى حو 
جعلها تخفض عينيها فى حياء » فسأها فى همس : 

- ما الذى يربكك ؟ 

عمغمت دون أن ترفع عيليها إليه : 
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- لم يسبق لى مرافقة أحد إلى مثل هذه الأمااكن , 
ابتسم ؛ قائلا. : 
- إنه مجرد مطعم + وليس ملهى ليلكا . 
ودفع ذقنها بأنامله فى رقة : ليرفع وجهها إليه : 
مستطرداً : 
- أتعلمين أن هذا ما يجذبنى إليك 4 .: البراءة .. 
تلك الصفة النادرة فى عصرنا .. إنك تمتلكين عينين 
جميلتين ‏ وأجمل ما فيبما صفاؤهما وملائكيتهما » الى 
تبدو واضحة من النظرة الأولى . 
ابتسمت » مغمغمة فى خحجل : 
- لقد قالت لى ( أمينة ) هانم شيئاً مشاب؟ منقبل. 
كال : 
- المرء لا يحتاج إلى مجهود كبير ؛ ليدرك ذلك » 
ولا ليقع فى غرام عينيك . 
عادت الدماء الحارة تتصاعد إلى وجتتيها ؛ وهىٍ 
تستمع إليه فى حياء ء وخّل إليها أنه من الضرورى 
أن تقنول شيئا ما » فغمغمت بعبد الحظة من الصمت + 
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وهى تحاول التغلب على خخجلها » ورفع وجهها إليه : 
- هل اعتدت أن تتحدكث مع الفتيات هذه 


الجرأة ؟ 

ضحك قائلا : 

ب لست ممن يكتمون مشاعرهم على أية حال » 
وحتى لو كنت كذلك لكان وجهك المشرق كافياً لخل 
عقدة لسانى ؛ فن المستحيل أن يلزم الإنسان الصمت » 
إزاء هذا الجيال النادر , 

عادت تخفض عينيها فى حياء » وهى تغمثم : 

هل تسخر منى ؟ 

هتف : 


لماذا ؟ .. ألم يقل لك أحد أنك جميلة من قبل ؟ 

أجابته فى براءة : 

- كلا .. إنك أول من يفعل . 

ابنسم فى خبث ؛ وهو يقول : 

- قبل ( رشدى ) ؟ 

حدقت فى وجهه بدهشة ٠‏ وأرتِج علا : فلم 
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تستطع التفوّه حرف واحد ء وأنقذها حضور النادل » 
وصفّه الطعام أمامهما » وبدا وكأن ( كال ) لم يكن 
ينتظر إجابتها » فقد أقبل على تناول الطعام فى هلوء 
ويساطة » وهو يقول : 

- هيا .. تناولى الطعام . 

بدأت.تناول طعامها بالفعل » ثم توقفت بغتة ؛ 
لتسأله : 


لماذا ألقيت هذا السؤال ؟ 

سأها فى هلوء : 

أى سؤال ؟ 

تلعثمت » وهى تقول فى حياء : 

- سؤالك عن ( رشدى ) وعنى .. أعنى .. 

خيكل إليها أن ابتسامته تحمل بعض السخرية؛ وهو 
يقول: 

١‏ - آه .. كنت أتساءل عما إذا كان (رشدى ) قد 
عبر عن إعجابه بك .. إنه جرد سؤال عابر . 

قالت فى غضب : : 
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- ينبغى أن تعلم أنه لا ير بطنى بالأستاذ ( رشدى ) 
سوى صلة العمل » وهو لم يحاول قط أن يتطرّق إلى 
أحاديث أخرى » أو .. 

قاطعها ؛ وقد اتسعت ابتسامته : 

- لست أحتاج إلى توضيح » فأنا أعرف 
(رشدى ) .. إنه لا يعترف بالعواطف والمشاغر » 
ولا يفهم أمور العبث أو اللهو » فعمله هو عشقه 
الوحيد » وهو لا يعرف سواه » ثم إنه يبدو دوماً أشيه 
بوتر مشدود ء عنيف وحاد المزاج تنعكس حلدائه 
وتوتره على كل من حوله » ثم إنه غى أيضاً . 

قالت فى استنكار : 

- كيف يمكنك أن تصفه بالغباء ؟ 

أجابها فى هلوء : 

أليس من الغباء أن تكون فى مكتبى زهرة جميلة 

ثلك » ثم لا أشعر بوجودها » على الرغم من أن 
شذاها يملأ قلوب الجميع ؟ 
نبرته فى طجة غاضبة : 
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- أنت مخطى” لو ظننث أنك سثرضينى بهذا 
الأسلوب » فلا يصح أن تدم ابن خالتك هكذا . 

أطلق ضحكة قصيرة » وهو يقول : 

- رويدك .. الأمر لا يعدو كونه مزاح . 

وصمت لحظة ء ثم استطرد فى مرح : 

- ولكنك تزدادين جمالا حينا تفضبين » ثم إنك 
تخلصين لرئيسك فى العمل؛ على الرغم من كل مايكبئدك 
إياه من متاعب . 

أزال أسلوبه الرقيق توترها » وأعاد إليها هذوعهاء 
فراحت تقول لنفسها : 

قد يكون هذا الشاب مخاذعا » يجيد النلاعب 
بالألفاظ ء إلا أن المرء لا يمالك سؤى الإعجاب به + 
والاسّاع إليه طيلة الوقت ٠‏ فبالإضافة إلى وسامته » 
يمتلك أسلوباً ساحراً ؛ يستحوذ على تجالسة » على الرخم 
من صعوبة التفرقة ما بين جله وهزله . 

أفاقت من شرو دها على صوته وهو يقل فى مرّح : 

- فم تفكرين ؟ 
## ع جد عند عيد جد جد /3 جد امي عي يد عد عد يد 


هزت رأسها نفياً ٠‏ مغمغمة : 
1 
الال 
- هيا نتناول طعامنا إذن » قبل أن يبرد . 
اد روت 
نعم .. 
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استرخحت ( صفاء ) على المقعد اجاور ل ( كال ) 
داخل سيارته » وهو ينطلق بها عائداً إلى ثيلا (رشدى) 
وتمرتتها سعادة داخلية » أنستها كل الأحزان التى عاشتها 
بعد وفاة والدها » وهى تواجه وحدها مرارة اليتم » 
وقسوة الفراق » وأنستها معاناتها فى العمل مع (رشدى) 
الحاد المزاج الذى يستبين دوماً بمشاعر من .حوله » 
ويعاملهم معاملة الطغاة .. 

كانت السبرة رائعة حقاء أضنى ( كال ) - على 
كل شىء فيها ‏ البيجة والمرح » حتى حبكل إليها أنها لم 
تأكل قط طعاماً أشبى ؛ ولم تمض أمسية أجل » 
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وامتلأت نفسها بالنشوة » حتى أنها لم تشعر ب ( كال ) 
وهو يوقف سيارته ى بقعة هادئة » على كور نيش 


النيل » "كنا لم تشعر به » وهسو يطيل النظر إليها على 
ضوء القمرء حتى أفاقت من ششرودها على صوته 
اهامس » وهو يقول : 

ند مك 

اعتدلت فق مجلسبا » وهى تسأله ى دهشة : 

- على ماذا ؟ 

أجابها فى همس : 

- على أجمل أمسية قضيتها ى حياق + 

أجابعه فى هدوء : ودون أن يحمل صوتها رنة 
احتجاج : 

- لماذا أوقفت سيارتك هنا ؟ 

ا 


بغ أعرو أن تجوى أمتيتا يمز مسد وهل 
لا يطاوعنى على حرمان نفسى من رقتك وججالك : ' " 
جمغمت فى نشوة : 
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أنا أيضاً أكره أن تمضى الأمسية يهذه السرعة . 

تبللت أساريره » وهو يبتف فى فرح : 

- أحقنًا يا (صفاء) ؟ .. أيخامرك الشعور نفسه ؟ 

كانت هفته حقيقية صادقة هذه المرة » لا تحمل 
أدنى أثر للعبث والسخرية: وكانت عيناه تنطقان يحرارة 
تكاد تلفح وجهها : على الرغم من نسم الليل والنيل » 
إلا أنها عجزت تماماً عن إجابة تساؤله » وعن محصديد 
موقفها إزاء تلك المشاعر » الى تملاً نفسها فى هدوء ... 

لقد أضنى ( كال ) ؛ على كل ما حوها : مرا 
حقيقًا » منذ الوهلة الأولى ء ولكن أيكنى هذا لتعلن 
أنه الرجل الذى ينشده قلبها ؟ .. 

إن أحاسيسها مضطربة » مشوّشة » وقلبها برفض | 
منحها جواباً حاسم فتطلعت إلى الطريق الممتد أمامها» | 
وهى تقول : 

( كال ) .. أعدنى إلى الببت من فضلك . 

أمسك كفها الصغيرة فى رفق ٠‏ وأطلت من عينيه | 
نظرة رجاء ؛ وهو يقول : ١‏ 
ع عد ع عد ج37 جععءءءة| 


ولكنى لم أسمع جوابك بعدولم أقل كل ما لدئ : 

ارتجفت -كفها بين أصابعه » فسحبتها ىق رقة » 
وهى تقول : 

- أرجوك يا ( كال ) » دعنا ننتهى من سبرتنا 
أصدقاء » كا بدأناها . 

اكنال : 

- ولكنك تعلمين أن أحاسيسى نموك تنجاوز 
الصداقة » كا أنك .. 

قاطعته فى حزم : 

أرجوك يا ( كال) .. ليس من اللائق أن 
اتأخكر أكثر من ذلك .. أعدانى إلى الممزل . 

تحوّل عنها » وهو يقول فى يأس : 

- لا بأس .. ولكتى بألتق بك غداً . 

لاذت بالصمت » وهى تحاول إخحفاء ارتجافتها » 
وضربات قلبها المتلاحقة » وانطلق هو عائداً بها إلىالمأزل.. 

منزل (رشدى ) .. 

* # © 
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م لحظات مرحة ٠٠‏ 


كانت الأيام الفلاثة التالية بمثابة حلم جيل 
ل ( صفاء ) » فلقد فتح أمامها ( كال ) آفاقاً جديدة 
من المرح والسعادة » وهو يصحبها - ى كل يوم 
إلى عدة أماكن مختلفة » بسيطة »“تنطلق فيها على حبيتباء 
كأنها قد:عادت إلى طفولتها » فتجرى وتمرح وسط 
الحدائق والبساتين » وإلى أماكن أخرى راقية » تثير 
المشاعر ؛ وتمرّكِ الأحاسيس . 
ولقد سقطت جيع تحفظاتها تمجاه ( كال) » 
وصارت وكأنها تعرفه منذ سنوات » فتترقب حضوره 
بفارغ الصبر » ليصحبها فى نزهة جديدة » تعيش معه 
فيها ساعات مرح ء وإقبال على الحياة.ء لم تعرفها من 
قبل » وأدهشها أنها فى تلك الأيام الثلاثة قد تبدالت 
كثيراً » فلم تعد تشعر بالحرج من نظراته »نولا همساته 
المفعمة بالإطراء والغزل » بل لعلها أصبحت تشتاق 
إليها » وتنتظرها .. 
عد جد عد عد عد يد 
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و ىكل مرة كاتت تبتسم فيبا ء وهىتراوغه » 
وتفرٌ من أسئلته وتلميحاته غ كانت تشعر أنها قد 
؛ التى تملا غريزة كل أنى » 
إلا أن شيئاً ما فى أعماقها كان يعارض ذلك ؛ ويؤكد لها 


أتقنت فنون الدلال 


أن مراوغتها ليست دلالا ٠‏ وإنما هى عجز عن تقديم 


عم عجري ا اللراوراد . 
سعادتها للقياه .. 

صميح أنها لم تحب من قبل ٠‏ إلا أنها لم تشعر بكل 
هذه البيجة والسعادة : التى تشعر بها مع ( كال ) ٠‏ 
ولكن أهذا هو الحب ؟ 

أهو مجرّد شعور بالبيجة والسعادة » أم شسعور 
بالذات مع من نحب ؟.. 


إن (كال ) لم يعان ها حبه صراحة حتى الآن + 
ولكن كل تصرفاته معها مغيات: نكر ايها عي 
شعورها الحاص . كل ذلك يؤكنّد أنه يحببا.: ولكن 
ممزرها مره نابول حيالاطية إيهاى عامط ل فهو 
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يعجز حتى الآن عن تحديد ذلك اللخط الفاصل » ما بين 
الإعجاب .. والحب .. 
# ##*# 

لنت ( صفاء ) » وتعالت ضحكاتها المرحة » 
وهى تعدو بين أشجار الحديقة : و ( كال ) يحاول 
الحاق بها » وإمساكها » وهى تراوغه فى مهارة » حتى 
ألقت نفسها فوق العشب فى إرهاق » وهى تضحك ى 
مرح » وبدا لها تعبها لذيذاً » يبعث فى جسدها نشوة 
وانتعاشاً وحيوية » لم تعرفها من قبل ٠‏ وقالت 
ل ( كال ) » الذى جلس إلى جوارها : 

- عليك أن تعترف أننى أكثر سرعة منك » 
لأنك قد فشلت فى الإمساك بى . 

هتف معثر ضاً : ١‏ 

لقد ألقيت نفسك أرضاً ؛ فى اللحظة التى كدت 
أمسك بك فيها » وهذا يعنى استسلامك . 

ضحكت » وهى تقول : 

- لست من يستسلمن فى سهولة . 
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داعيها » قائلا : 

الا يأمن , اسأعر ف بسرعتلك ور اف 
شربطة أن تعترى بأن قلبك قد استسل لى أخيراً  .‏ م 

هتفت فى دلال : 

- لن تصل إلى قابى ٠‏ مادمت تعجز عن الححاق بى. 

هب واقفاً . وهو يقول : 

ب فلنعد الكرّة إِذن : وسأربح هذه المرة » 
مادمت قد حددت الجائرة . 

ضحكت قائلة : 

كلاً .. لقد أفلتت منك فرصة الفوز . وعليلك 
أن تتقبل الهزيمة بروح رياضية . 

ركع إلى جوارها ٠‏ وضم قبضتيله إلى قلبه ٠»‏ 
هاتفاً فى لهجة هزلية : 

- أرجوك يا أميرتى ٠‏ امنحيى فرصة أخرى » 
فلقد عقدت كل آمالى على الفوز . 

وضعت كفها فوق شفتيها . لقنع نفسبا من 
الاستغراق فى الضحك ء وهى تقول : 
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- ( كمال) ! .. ماذا'تفعل ؟ .. المارة 
يتطلعون إلينا . 

ظل جائياً أمامها . وهو يقول : 

- كلا ..سأظل هكذا : حتى يعم الجميع أى 
ظل توقعينه على رعاياك : حينا ترفضين متحهم فرصة 
أخرى للفوز . 

عاد إلا خجلها : وتضرجت وجنتاها بحمرة 
الحياء » وهى تقول : 

ابض . ودعنا نتصرف على نحو جاد » فأنا 
أشعر يحرج بالغ . 

أنى أن يتحرك من مكانه + وهو يقول : 

- ليس قبل أن تعترفى بحبك لى » وبأنك تذوبين 
عشقاً وهياما ى . 

قالت فى غضب ٠‏ وقد تضاعف ارتباكها : 

- سأتركك وأرحل ‏ 

بض قائلا فى مرج : 1 
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-. لا بأس .. سأعلن هزيمبى مؤقتاً . ولكتى لن 
أستسل حتى يعلن قلبك العنيد استسلامه لى . 

قالت . ووجهها مازال يتضرج محمرة لجل : 

- هيا نبتعد عن هنا . 

سارا فى صمت إلى قفص حيط ببعض الغزلان » 
الثى تمرح فوق العشب . فتطفّجت إليها ( صفاء ) فى 
سعادة . جعلت ( كال ) يسأها فى اهام : 

هل تحبين الغ لان ؟ 

أجابته . وهى تتطلع إلى غزال صغير ٠‏ راج 
بر مقها بعينيه الواسعتين : 

- لقد جئت مع أنى ذات مرة إلى هنا ٠‏ وكنت 
بعد طفلة صغيرة ٠‏ تغادر (المنصورة) لأول مرة » 
ولقد برف المكان ‏ حينذاك ‏ بعالمه وحيواناته » ول 
يستوقفنى. سوى غزال صغير كهذا : رحنا نتبادل مع 
نظرات البراءة والألفة والمودة .. وكأئنا صديقان 
قديمان .. انظر كم . تبدو عيناه صافيتين وديعتين ١‏ ألا 
تجبر انك على الوقوح فى حبه ؟ 
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ابتسم #“قائلا : 

- ألهذا طلبت الحضور إلى خديقة آلحيوان ؟ 

أشارت إلى الغزال الصغير . وهى تقوك : 

- لن يمكنك أن تتصوّر 5 أحب هذا الحيسوان 
عر 

تطلع إلى وجهها فى حنان : قائلا : 

ما أرق قلبك .. لااريب أن ما يربطك به 
هو التشابه الكبير بينكما » فعيونكا تتشابه وكلاكما 
يتمتع بالرقة والبراءة ‏ وإن كنت تبدين شديدة القسوة 
فى بعض الأحيان . 

هتفت فى دهشة : 

تأنينةة 1 

أجاجاق 6 ر مصطيع : 

.فت الحيواناتتعامل فيا ينا باب :. 

انظر ىكبف يغازل ذلك الغزال أنثاه » وكيف تتجاوب 
هى نمه فى خنان ٠‏ ثم انظرى إلى نفسك + راجعى 
قسو تك على من يحبونك . 
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ارتسمت على شفتيها ابتسامة باهتة ؛ وهى تغمغم 
- ألن تف عن هذا المراح أبداً ؟ 
- ومن قال إننى أمززح ؟. ألست تقسرين على قلبى 
امحب للك بالفعل ؟ 

أكاد أصنقك أحياناً . 

- ليتك تفعلين هذه المرة + فلم أكن جادًا - طيلة 
عمرى ‏ كا أنا الآن . 

تطلعت إليه فى حيرة » وتلاشت ابتشامتا : وشراك 
بصرها . وخيّل إليها أنها تلمح طيف (رشدى) » 
وشعرت أنها تعقد فى أعماقها مقارنة بينه وبين ( كنال ) 
الأول بغلظته وخشونته ٠‏ 
: وبدت لا الهوة ساحقة بين الاثنين » 
ولكن العجيب أنها في تلك اللحظة . تمنت لو أنها تسمع 


والثانى بجاذبيته » ومرحه 


ورقته وخنانه 


تلك الكلات من بين شفتى (رشدى ) ؛ لا من قلب 
20 

وأيقظها ( كال ) من شرودها , وهو يقول 
هامسا : 
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- ليتتى أكون مور شرودك هذا . 

تجاهلت عبارته عمداً ء وهى تشير إلى مجموعة من 
الشباب والفتيات الأجانب ٠‏ الذين تراقصوا على ننهات 
صادرة من مذياع' صغير : وهى تقول فى مرج : 

- إن الحن رائع ٠‏ ورقصاتهم غاية فى الرشاقة . 

رمقها بنظرة معاتبة » وهو يقول : 

ب لقد كنت عحفّاء' حينا وصفتك بالقسوة إذن » 
فهأنتذى تتهربين من عبار ! 

ضحكت » وهى تقول مراوغة : 

إننى أحدثك عن الرقص والأنغام . 

أتحبين مشاركتهم ؟ 

ليتتى أستطيع . 

وماذا بمنعك ؟ 

جذبها من يدها تحوهم : فهتفت ؛ وهى تحاول 
الغلص منه : 8 

ب .إلى أين 4.. لقد كنت أمرح . 

أجابها فى هدوء : 
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أما أنا فلا 

شعرت بالحرج والارتباك » حيتّا وجدت نفسها 
معه وسط حلقة الرقص » وأدهشتها لغة ( كال ) وهو 
يتحدث إليهم فى طلاقة » اكتسبها من كثرة العيش 
.خارج ( مصر ) » ثم جذبها فجأة أحد الشبان » وراح 
يراقصها فى براعة » فوق البساط الأخضر » ثم لم تلبث 
حلقة الرقص أن انسعت » وراحت ( صفاء ) تتنقل من 
من شاب إلى آخر فى خفة فراشة رقيقة » ولقد أدهثها 
هى» قبل أن “لايش الآخرين: أنها أجادت الرقص 
فى رشاقة أثارت إعجاب الجميع » حتى وجدت نفسها 
فجأة بين يدى ( كال ) ؛ الذئ راح يراقصها » ويدور 
بها فى خفة ورشاقة » حتى تلاثئى شعورها بالحرج » 
وملأت الموسيق كيائها كله + فأنستها الزمان والمكان » 
ولم تعد تذكر سوى لحظات مرحها » وسوى (كال).. 

( كال ) وحده .. 

»* * > 
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٠ ٠ انى راحلة‎ 

التفنت (صفاء) إلى (كال) » حينا أوقف سيارته 
أمام منزل ( رشدى ) ء وسألته : 

ألن تصحبتى قابلة ( أمينة ) هائم ؟ 

بال + 

كنت أود ذلك » ولكن لدى عمل عاججل + 
. يحتاج أن أنجزه فوراً . 

هبطت من السيارة ؛ قائلة : 

وداعاً إذن . 
أمسك يدها » وطبع فوقها قبلة حارة » وهو 
يقول : 1 

بل قولى إلى اللقاء » فسأمر لاصطحابك إلى 
الملاهى مساء الغد . 

ابتسمت قائلة : 

أت إل القساء. 

انطلق بسيارته » وهو يلرّح لها » قائلا : 
# عدا عد عد ع عي 1 ع عد عد عد د 





قَبّى خالتى بالنيابة عنى ٠‏ وقولى لما إنتى 
سأحضرقريباً لتناول الحاوى التى كانت تعدهالى دوماً . 

لرَّحت بكفها » وهى تقول فى مرح : 

سأشاركها إعدادها . 

ثم انطلقت تعدو كطفلة صغيرة إلى القيلا : وتقرع 
جرسها على نحو طفولى ٠‏ حتى .فتح لا عم (درويش) 
الباب . فسألته فى مرح » وابتسامة مشرقة : 

مساء الحير يا عم ( درويش ) :. أبن ( أمينة ) 
هام؟ 

أجابها فى هدوء : 

مساء اللحير يا آنسة ( ضفاء ) .. إنها مجلس ىق 
الشرفة كالمعتاد . 

أسرعت ( صفاء ) إلى الشرفة + وهى تقفز ف 
مرح ٠‏ واحتضنت ( أمينة ) هائم فى جرارة » وراحت 
تشبعها بالقبلات ٠‏ وقد شعرت ف ثلك اللحظة أنبا أمها 
الحقيقية » وهى تقول فى سعادة : 

ل قبا ال الى الي 
جد جد جد عد جد عند عند 835 جد د د جد يد د د 


ابتسمت الأم فى طيبة وحنان . وهى تقول : 

مساء الخير يا ( صفاء ) .. لقد ازددت إشراقاآ 
وسعادة : يبدو أنك تقضين وقتآ طيبا مع ( كال ) . 

أجابتها ( صفاء ) : وهى تحتضنها فى سعادة : 

- إن أشعر وكأنما عدت طفلة صغيرة يا أماه » 
فلقد ذهينا إلى حديقة الحيوان : ورحنا تجرئ وثلهو ٠‏ 
وترقص , 

هتفت الأم فى دهشة : 

10 

أجابتها (صفاء ) فى مرح 

نا نعر| .. .لقد التقينا يبعض 
وشاركنام رقصاتهم هكذا ‏ 

وأمسكت بيد الأم : ووضتعت يدها الأخرى 
خلف ظهرها : وراحت تدور بها فى الشرفة . فهتفت 
الأم ضاحكة : 

-. كن أيتها الصغيرة :. لست شابة فثلك : 

ضحكت ( صفاء ) فى مرح : وهى تقول : 
جا جد جد جد جد عد 85 جد د جا عند جد جد د 





آلشبجّان الأجانب ٠‏ 





- من قال ذلك 4.. إن خخطواتك الرشيقة' أكثر 
0 

انعكس مرح (صفاء) على الأم وهى تقول ضاحكة: 

- يبدو أن ذلك الشيطان ( كال ).قد بدثلك كثير؟ 
خلال هذه الأيام القليلة ؛ فقند حرّلك من فتاة هاذئة . 
إلى أخرى مفعمة بالمرح والحيوية . 

ضحكت ( صفاء ) قائلة : 

- أليس هذا أفضل ؟ 

ابتسمت الأم قائلة : 

بالتأكيد :. شيعر ها مز اننا بغضن الببجة على 
يديك على الأقل . 

هتفت ( صفاء ) فى مسْعادة : 

سأعمل على ألا تفارقه الببتجة أبداً : وسأحرص 
على ألا تفارق البسمة شفتيك أبداً يا أماه . 

ثم راحت تدور بالأم فى الشرفة . وتدندن بذلك 
النحنالمرح الذى زاقصت ( كال)على نغانه فى الخديقة .. 

وفجأة تجتّدت ( صفاء): ثم تلت عن الأم فى 
د عد ايد عد عد عد عي م عرد عد عد عد عد د عد 


هلع . وتراجعت ووجهها يحمل كل اتلقوف 
والاضطراب ٠‏ على نحو أدهش الأم : فتلفتت خلفهاء 
وفوجئت ب ( رشدى )يقف عند باب الشرفة + ويرمق 
( صفاء ) بعينين ناريتين صارمتين » والمسكينة تريجف 
كعصفور صغير بللته الأمطار فى يوم قارص البرودة .. 

وشعرت الأم بالدهشة والجزع : لما أصاب 
(صفاء ) ٠‏ ولتأثير ابنبا عليبا : فابتسمت محاولة 
التخفيف من الموقف . قائلة : 

ا . نيت أن لخارك يا رفسفاء) ١‏ .لقداغاة 
(رشدى) من.السفر . وسألى عنك + فأخيرته أنك .. 

قاطعها (رشدى ) بلهجته الحادة . وقال وعيناه 
تحاص ران ( صفاء ) فى صرامة : 

-,أى عبث هنا > الذى يحدث فى إمنزلنا ؟ .. 
أبن كنك بااكة 

عجزت ( صفاء ) عن النطق . وهى حدق فيه 
فى هلع . على حين قالت الأم فى هدوء : 

ب قلت لك إنها خرجت مع ( كال) . ابن 
#* # بن د ا د د 46 # *# # د د د #« 





خالتك ؛ فى غزهة قصيرة و .... 

قاطعها بلهجة جافة : 

أرجؤك يا أماه..: إننى أوجه سؤالى إللها . 

جمغمت ( صفاء ) فى صوت م رتجف : 

- لقد سألنى الأستاذ ( كال ) مرافقته فى نز هته» 
ولقد وافقت ( أمينة ) هانم و .. 

عقد كفيه خلف ظهره ٠‏ وهو يقاطعها فى صرامة 
واتنفعال : 

- أنسيت أنك تعملين لحسانى أنا'. وأنه يلزفك 
تصريح خاص منى ٠‏ التغيب عن المكان كل هذا 
الوقت ؟ أم أنك قد انتيزت فرصة غيانى ٠‏ لترحى 
وعبواا 6 

قاطعته أمه فى غضب + 

- الأمر ل يستحق كل هذايا (رشدى) , 

أثارت كلاته غضب ( صفاء ) أيضا . وبعثت ى 
أعماقها رغبة قوية فى تحدتية : تغلبت على كل عوامل 
خوفها منه » فهتفت فى انفعال : 
ع ع ع جد عد ا ع عد عد د ع ع 


أولا | :القند غلست من راميسة ها أن 
يمكنى اعتبار نفسى فى إجازة ...خلال أيام سفرك إلى 
اللخارج : والمرء حر فى أن يقعل ما يخلو له.: خلال 
إجازته . طالمبا ليس مقيداً بعمل ٠‏ وثانياً : لست بفتاة 
عابثة أو مستهترة .. ولن أسمح لأى عخلوق بأن يصغنى 
ببسذه الصفات المهينة . الجارحة لشرى وكرامتى - 
وثالئاً : لا يحق لك أن تحاسينى إلا على عملى . قلست 
جارية لك . وإنما أنا مجرد موظفة . وعلى أتم استعداد 
للاستقالة من الوظيفة . وترك منزلك فور ٠‏ فأنا أفضّل 
الحرية و .. 

اختنقت_الكلات فى حلقها . مع عبراتها المنسالة 
فى غزارة ٠‏ فاندفعت تغادر الشرفة . وتصعد إلى 
حجرتها باكية . فهتفت الأم فى لوم وعتات : 

-- ألن تتخلّى عن تلك الطباع السيئة ؟. ها الذى 
فعلته تلك اليتيمة المسكينة .. لتستحق منك كل هذا ؟ 

أجابيا . والغضب ما زال يملا ملامحه. : 

- ينبغى أن تعلم أنتى لا أمنحها ذلك الراتب الكبير 
# عد جد د جد د جد ااا عد د د جد جد د عد 





عبثاً ٠‏ ولد أخبر تها منذ البداية أن عملها لدى مزدوج . 
فإذا لم أكن بحاجة إليها فى مكتبى .. فهى ملتزمة بالبقاء 
إلى جوارك ٠‏ ورعابتك فى المنزل . 

صاحت به أمه فى حلّة : 

- إذن فأنت تر يدها كسكرتيرة وجادمة فى آن 
واحد ! .. بل كجارية لا تملك من أمرها شيئا:. فحتى 
الحادمة تملك حت الترويح عن نفسها بعض الوقت .. 
ثم تدّعى أنك ترعاها ٠‏ وتساعدها ..وفاء لأنيبا 
الراحل ؟! ... أبة رعاية ومساعدة تلك ؟! 

زفر (رشدى ) فى ضيق ٠‏ وأهو يقول : 

أرجولة يا أماه... إنى . 

قاطعته فى غضب : 

-. كلا .. لن أصمث ... أنظن أنك ستحيفتى أنا 
الأخرى بتجهكمك وصوتك المرتفسع ؟ .. امع 
با (رشدى ) .. إتتى أعد هذه الفتاة عثابة ابنة لى . 
ولن أسمح لك بمعاملتها معاملة الأرقنّاء . 

قال قى عصبية : 


# # * # # #« د 486 # # # # د د د 


- ولكنك تسمحين لها فقط باللحروج مع شاب 
مستهتر مثل ( كال ) .. أليس كذلك» 

أجابته فى صوت قوى : 

- قد يكون ( كال ) مستهترا كا تقول : ولكنه 
ليس كذلك بالنسبة ل ( صفاء ) : فهو يحترمها 
وبقدئرها : وكل ما هنالك أنه بمنحها بعض الوقت » 
وبضع ساعات من المرح واللهو البرىء ٠‏ هى أحوج 
ما تكون إليه : بعد أن أثقلت الأحزان كاهلها. وحملتها 
مرارة اليثم فوق ما تحتمله سنوات عمرها الشابة . وهو 
شىء لم تحاول أنت أن تقدامه إليها منذ عملت معلك .. 
بل على العكس .. إنك تز يد أعباءها ٠‏ بما نفو طاقتباء 
ولا ثلى منك ء بعد كل هذا . سوى الغطرسة والتعالى 
والحديث إليبا كنا لو كنت قد اشتريتها . 

أجابها (رشدى) ٠‏ وهو مقطب الجبين عصبية : 

- أكان المطلوب منى أن أثرك عبلى ومكتبى » 
وأتفرغ لتدليلها ودعوتما إلى النزهات . حتى أكون 
قد قت بواجب رعايتها على :أ ككل وجه ؟ 
>« > د د جد جد عند 60 عند د جا جد جد جد 6 





الأم : 

- كلاً ٠‏ ولكن لا ينبغى أن تعارض فى قيسام 
غير ك بتلك المهمة على الأقل . 

لرّح بكفه » قائلا فى عصبية : 

- أتقصدين ( كال ) ؟ .. إننى لا أثق به 

- إنه لن يقضى وقتاً طويلا فى (هصر ) » 
ولا تنسى أنه ابن خالتك . فلا داعى لأن تعامله بكل 
هذا الجقاء : 

- إننسا لن ثلتق على أية حال . فلأعود إلى 
( باريس ) غداً".. فى الفجر . 

هتفت ق دهشة : 

كاإخلة الدع ةع 

رشدى: 

- لدى بعض ار تباطات العمل هناك : لقد عدت 
فقط لاستكمال بعض الأوراق والمستندات اطامة . 

و صمت لحظة - قبل أن يستطرد : 

- ثم إنتى أحتاج إلى وجود سكرتيرتى اللخاصةمعى . 
* # # جا يأك عد » جد جد عد د د 


ل تع 

-: نعم .. سأصطحب ( صفاء ) معى . 

0 أظبا تجمع حاجياتها الآن ١‏ لعترك 
العمل والمتزل . 

تطلع (وشل ) إلى أمه فى دهشة : وهو بف 
فى استتكار : 

بت تربخل 4!.:..ما: هذه التفاهات ؟ .. أتظن أنه 
بتعين على" أن أعتذر وأتوسل . حتى تبةٍ 
إذن إن شاءت ٠‏ يمكنتى أن أحضر سكر تم 
تقوم بالعمل على عو أفضل منبا ألف مرة . 

تحدجته أمه بنظرة ثاقبة ٠‏ وهى تقول فى حزم : 

ف أأنت واثق من أنك ستجد من ييحل” محلها ؟ 

تقلصت عضلات وجهه فى عصبية . وهو يقول: 

.وما المظلوب منى أن أفعله ؟ 

أن تعتذر اطاءء وتستر ضيها . 

- ل أعتد الاعتذاز لأحذ .. لقد حاولتأن أقلام 
نا يعض المساعدة ٠‏ [كراماً لأبيبا الراحل . وكان عليها 








# # ب ب د د د #65 »ا جد جد عند د عد 





أن تقدر ذلك ولكتى. لن أتنازل عن طبيغتى » 
لاسترضاء فتاة حقاء . 

رمم الحزن.خطوطه العميقة على وجه الأم ؛ وهى 
تستدير مغادرة الشرفة ٠‏ قائلة : 

حسنا يا ببى .. افعل ما بمليه عليك ضميرك . 

أخذ ينفث دخان سيجارته فى عصبية . ولمح 
( صفاء ) وهى تبط فى درجات السلل . حاملة حقييتها 
فى طريقها إلى باب القيلا . ثم لم تليث أن تركت حقيبتها 
أمام الباب . واتجهت مو حجرة الأم . فغابت داخلها 
بضع لحظات . ثم غادرتها بعينين تملؤهما الدموع . 
وعادت تلتقط حقيبتها . وتتجه نحو الباب .. 

وفجأة ارتفع صوته الآمر ٠‏ وهو يقول فى حزم : 

ب انتظرى . 

وثلاشى حز مه لحظة . وهو يكير : 

قلت لك انتظرى... 

ولكتها لم تنتظر .. 

#* # *# 
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لم تستجب ( صفاء ) هذه المرة .. 
لم يوقفها صوته الآمر ء بل واصلت طريقها تحو 
الباب » حى فوجتت به يندفع نوها . ويقيض على 
معصمها فى قوةآلمتها ؛ وهو يقول فى صرامة : 
1 : 
لم تلتفت إليه » وهى تقول فى حلة : 
ماغره إل (التضزرة )+ 
أجابها فى صرامة : 
- بل ستبقين نحت رعايتى . 
تحرّلت إليه » وأطل” التحدتى من عينها » وهى 
تقول : 
- بل سأذهب ٠‏ ولن تفرض على" إرادتك هذه 
المرة .. ينبغى' أن تعلم أنتى ان "أسمح لك بمنح نفسك 
الحق فى مراجعة تصرفاق وأفعالى » كا لن أسمح للك 
بتوجيه الإهانة تلو الأخرى لى. بحجة رعابتى ؛ والوفاء 
لأنى الراحل . 
# # ا #6 جد ج16 عند عد جد جد يد د عد 





هدأت حدانه بعض الشىء » وهو يقول : 

شحنا إن ا 

لم تصلق أذئيها » فن كثرة ما عهدته من صلفه 
وغروره ٠‏ وحدة طباعة » لم تتصور أبدا أنه قادر على 
الاعتذار : أو الإحساس بالندم » وعلى الرغم من ذلك 
فإن ثراجعه لم يدفعها للتخلى عن موقفها : وهى تنشبث 
يحقيبتها . قائلة : 

اترك يد من فضَلك أ فانت تَولى » وادعى 
أذهب . 

تخلى عن يدها » هاتفاً فى دهشة : 

لقد اعتذرت لك .. ألا يكفيك هذا ؟ 

أجابته فى حدة : 

ليس هناك ما يدعوك إلى الاعتذار .. إننى 
أعترف بفضلك على" ؛ وعلى المرحوم والدى ٠‏ وبأنه 
كان ينبغى أن أكون أكثر تحملا لطباعك وتصرفائلك 
تحوى ٠‏ جزاء هذا اللضل!ء ولكن كرامق' لم تعد 
د عد عد علد عند علد عد 600 عد يد عد عند عند 6د عند 


تحتمل . لذا. فأنا أتقدم إليك بالشكر والاعتذار» 
وأرجوك أن تسمح لى بالانصراف . 

ران علييما الصمت لحظات ٠‏ ثم أشاح بوجهه 
بعيداً ٠‏ وعاد يلتفت إليها . وهى تمد يدها إليه 
لتصافحه ٠‏ وخيّل إليبا أن وجهه يبحمل تعبيراً حزيناً ٠.‏ 
م تلمح مثله من قبل .. وأنه لم يعد ذلك الفظ الغليظ 
القلب ٠‏ الذى 'يثير خوفها وكراهيتها ٠‏ بل لد رأته فى 
تلك اللحظة طفلا بائساً . محمل عيناه صرخة مكتومة » 
ترجوها أن تبق ٠‏ فخفق قليها فى غنف . وهى تغمنم 
فى صوث مرئحف : 

وداعاً. 

تلاحقت ضربات قلبها فى قوة : اختلطت بدهشتها 
العارمة؛ وهو يقول فى هجة أقرب إلى الهمس والرجاء: 

- أبق يا وصفاء). 

ماذا أصايه ©... 

لاريب أنه شخص آختر + وليس ( رشدى سليان) 
الذى تعر فه .. 
جد جا ع كيد جد ج36 عد عند جد يد عد عند د 





لقد اعتذر لما منذ لدظات . ثم ها هو ذا برجوها 
أدسق . 

إنه شخص آخر بالتأكيد . . 

وعاد ( رشدى ) يقول بصوته الهامس ٠١‏ الذى لم 
تألفه أذناها بعد : 

- ستبقين .. أليس كذلك ؟ 

غلها تأثرها . وهى تغمتم : 

-- أستاذ ( رشدي ) .. ليس هناك ما يدعوك إلى 
القلق بشأى .. إننى سأعرف كيف أتدير أمررى .ثم 
إنك لست مديناً لى ٠‏ أو لوالدى بشىء ٠.‏ حتى .تص 
على استبقالى و .. 

قاطعها . قائلا : 

- ليس للأمر علاقة بدين أوفيه ٠‏ أو شعور 
بالواجب ٠‏ ولكنتى أحتاج إلى وجودك بالفعل ٠.‏ . 

شعرت ( صفاء ) بحيرة بالغة ٠‏ وهى تستمع إليه . 
وتسداءلت : ما حاجمه اليا ء ولديه عشرات 
السكر تيرات ٠‏ الأفضل منها خبرة وثقافة وجالا » 
#1 # # # # جد لا # بج جد يد ويد عد عند 


وأجن" كبا أن تكون كاسنا دا 

أبمكن أن تكون حاجته إليبا بعيدة عن مجال 
العمل ؟ .. 

أرجفها مجرّذ التفكير فى هذا الاحمّال + 
واستسلمت له . وهو يتناول حقيبتها » ويمسك يدها فى 
رفق ؛ ليعود بها إلى الداخل + ولكنها لم تستسلم لإرادته 
هذه المرة بدافع االحوف أو الرهبة ؛ وإنما بسبب شعور 
غامض ٠‏ سيطر على مشاعر ها.فى تلك الحظة : وجعلها 
تشعر أنها أيضاً بحاجة إلى وجوده معها » وبأنها تشعر 
بصعوبة بالغة فى مفار قته . 

واستقبلت الأم عودتها باباسامة حانية محبة » وقد 
أدركت غريزة أمومتها أن شيا ما قذا يذّلا الأمر.. 

شىء مجمع ما بين ( صفاء ) و (رشدى ) .. 

«#2 

وجدت(صفاء) نفسها جالسة إلى جوار ( رشدى ) 
داخل الطائرة المنجهة إلى ( باريس ) ٠‏ ولقد أدهشها 
تبدال موقفها على هذا النحو : بغد أن كانت تصرّ منذ 
جا علد عد جد جد د 348 #6 جد عد جد د جد د 





ساعات على العودة إلى بلدتها ( المنصورة ) + فإذا بها 
ترافق الرجل ٠‏ الذى كانت تنوى مفارقته . إلى 
( باريس ) + وعلى الرغم من دهشتها وخيرتها ٠‏ فقد 
داخلتها السغادة ٠‏ وأهى تتصوّر نفسها فى ( باريس )+ 
مدينة الفن والحب والوال ٠‏ وأنها ستشاهد فيها ما كان 
يبدو ها فى السابق كالأحلام . وسرّت فى جسدها 
رعدهة منتشية ؛ وهى تتصوّر انتقالهها إلى العامة 
الفرنسية .. ا 
وأفاقت على صوت (رشدى) : وهو يسألها فى 
هدوء : 

- هل تريدين تناول أى شىء ؟ 

جمغمت وهى تلمح المضيفة تقترب : 

كر 

وطلب لنفسه قدحا من القهوة : فنحته المضيفة 
الحسناء ابتسامة ساحرة : وهى تعده بإحضار مطلبه 
فى سرعة ؛ وبدون أن تدرى + وجدت ( صفاء) نفسها 
تتطلع إليه ٠‏ محاولة معرفة تأثير تلك الابتسامة الساحرة ' 
# # ا جد جد جد جد 36 عي 6د جد عد جد عد يد 


عليه :ثم لم تلبث أن شعرت باللحجل . وبالسعادة لأنه 
لم يستجب لابتسامة المضيفة . ولو على سبيل المجاملة ٠‏ 
ثم فوجئت به يلتفت إليها بغتة ٠‏ ويسأها : 

- لماذا تحددقين فى وجهى هكذا ؟ 

تلعئمت وهى تشيح يوجهها عله . مغمغمة فى 
حياء: 


تلا الى 5 

كان قد تخلى عن ذلك الأسلوب الحتون الرقيق ٠‏ 
الذى تحدث إليبا به فى القيلا . واستردة من جديد 
شخصيته المتجهمة الصارمة . .وصوته القوى المميز » 
فشعرت بحنين جارف لصوته الحامس . وتمنت لو تراه 
ينسلخ مرة أخرى عن شخصيته الصارمة : ولكنه لم 
ينطق يحرف واحد . حتى أحضرت له المضيفة قدح 
القهوة . فتناواه منبا . وهو يسأل ( صفاء ) فى برود : 

أتتحدتثين الفرنسية ؟ 

أجابته فى هدوء : 
دج عد عند جد عند عد 3٠٠١‏ جد جد عد جد جد كيد جد 


- نعم .. لقد درست منذ المرحلة القهيدية فى 
مدارس فرنسية . 

تناول رشفة من قدحه . وقال دون أن يلتفت 
إليا: 

- هذا أفضل... سيعاونك, هذا ى مهمتك فى 
( باريس ١)‏ 

سألته فى فضول : 

ما طبيعة العمل . الذى ستقوم به هناك على 
وجه التحديد ؟ 

سألتق بمجموعة من رجال الأعمال . وأعرض 
عليهم المستندات اللخاصة يأعمال مؤسستنا . فى محاولة 
لإقناعهم باستيراد منتجاتنا .. إنبا مهمة عسيرة : 
وتحتاج إلى الكثير من الجهد ٠‏ فهناك عشرات الجهات. 
الى ثنافسنا ى هذا لجال . "كا أن لدييم بعض الشروط 
الواجب توافرها . فى السلع المصدترة إلبيم + لذا أريد 
منك أن نقوى بتسجيل كل ملاحظاتهم وشروطهم 
بمنتبى الدقة ٠‏ فن الضرورى أن نكسب ثقتهم أولا . 
ع ب جد ج# جد جا عد ا١٠‏ عد د عد د جد جد جد 


- سأفعل كل ما تطلبه متى . 
عاد (رشدى ) يراجع أوراقه فى انهماك : على 
حين عادت هى تغرق مع أحلامها السايعة فى سماء 


( باريس ) .. 

وفجأة اقم طيف ( كال ) خياها.. 

اقتحمه بمرحه ووسامته . وشعور الألقفة والسعادة 
الذى بمتحه إياها .. 

اقتحمه بلباقته . التى كشفت لما مواطن الها » 
من خلال عيليه الساخرتين .. 


لقد نسيت تماماً موعدها معه الليلة . فى حمرة 
الأحداث الى أحاطت بها : منذ عودة (رشدى ) » 
وح هلاه اللحظة > 

كيف تسنى لا أن تنساه على هذا النحو ؟.. 

ما الذى سيظته بها ٠‏ حينا تحضر لاصطحابها » 
فيجدها قد سافرت مع (رشدى ) . دون أن تترك 
له ولو خطاب اعتذار رقيق ؟ 

لريب أنه سيحزن لرحيلها : وسينقم عليها » 
# جد جد يد عد عد جد 1٠١5‏ عد جد جد د 6د د عد 





فلقد كان رقيقاً معها . ولطيفاً إلى أقصى حد ؛ ولن 
تغفر لنفسها أبداً أية لام تسيبها له . :1 

واكتست عيناها بنظرة حزيئة 0 
يسأها فى قلق : 

- كنت أظن هذه الرحلة ستسعدك , 

حاولت أن تطرد مسحة الحزن من عينيها : وهى 
تبتسم ابتسامة باهتة ٠‏ قائلة : 

- ولكتتى سعيدة بالفعل . 

رمقها بنظرة ثاقبة : وهو يقول : 

- كنت كذلك “منذ لحظات ٠‏ أما الآن فالحرن 
يطل من عينيك فى وضوح ٠‏ أبحق لى معرفة السبب ؟ 

أدهشبا اهتّامه بها على هذا النحو . وأدهشها أنه 
لم يتشاغل عدبا حقنًا ٠‏ كما كانت نظن . وإنما كان 
راقبا من طرف بتى ؛ ويتايع ها برتسم على وجهها 
من انفعالات . ولقد عاد يُسأها فى إصرار : 

- ماسبب حز نلك المفاجئ هذا ؟ 
عد يد د عند عد عند جد 1٠١15‏ جد د عند عند عند عد علد 


لم تشأ أن تخبره .. 

م تشأ ذلك حقنًا .. 

ولكن لسانها خدعها : وتطق في صوت مهدج . 
أدهشها قبل أن يدهشه : 

001 

ولم يعد هناك مجال للثر اجع .. 





عد عد جد عبد عند عند عند ٠١1‏ 64د جد جد عند د جد جد 





.٠ الاختيار المر‎ - ١ 

ذلك الانطباع ٠‏ الذى ارتسم على وجه (رشدى) ٠‏ 
والذى يجمع ما بين الدهشة والاستنكار ٠‏ والغضب ٠‏ 
جعلها تشعر بالندم : وهو ينف : 

ا 17 

جمغمت فى خفوت : 

كان من المفروض أن ألتى به الليلة . و لاشك 
أن تجاهل لموعده سيؤ له و . 

قاطعها ( رشدى ) فى حلدّة : 

- إننا مقبلون على عمل بالغ الأهمية » فلا تشغلى 
ذهنك بتلك العواطف الحمقاء ٠‏ ثم إننى أعرف (كال) 
أكثر منك ٠‏ وهو ليس ذلك الشخص العاطنى ٠‏ الذى 
يؤلمه جاهل فتاة لموعده . ولا شك أنه سيدير موعداً 
مع أخرى . 

أغضها أسلويه أفوة أعرى21 ولكبا لاقت 
بالصمت ٠‏ ختى لا ينقلب الأمر إلى شجار آآخر ١‏ 
د جد جد عد جد عند عد 1١6‏ عاد جد جد عد عند عد جد 





ولكن يبدو أنه قد شعر بغضببها المكبوت» فر قصوته» 
وهو يستطرد : 

- معذرة .: ولكن ينبغى أن تعلمى أن ( كال » 
شاب مستبتر ؛ لا يقيم وزناً العواطف والمشاعر » 
يح أنه.ابن خالتى » ولكتنى لست أحب أن بخدعك 
بأحاسيس وهمية . 

أجابته فى كبرياء : 

- إن علاقتى ب ( كال ) لا تعدو كونها صداقة 
بريئة : وهذه هى العاطفة الوحيدة الى تربطنا . 

أجابها فى رحلدة : 

حساً .. فلئنس الأمر كله .. اربطى حزامك» 
فسببط بعد قليل : 

بعت تعر امه وأفلقت ينها قا إنعوف :+ 
حتى معت ( رشدى ) يقول : 

لقد وضلا ؛ 

رافقته داخل المطار ء وهو ينبى إجراءاتهما ى 
سرعة ٠‏ تشفف عن اعتيّاده مثل هذه الأمور » وهى 
#د جد عد جد عند عند عد 3١5‏ د جد جد عد جد عند عله 





تتبعه مستسلمة : كطفلة تسير خخليف أبيها : حتى غادرا 
المطار . فراح يتطلع إلى ساعته فى قلق . جعلها تسأله: 

- ألن نستقل واحدة من بليارات الأجرة ؟ 

أجابها » وهو يتطلع إلى الظريق فى قلق + 

- كان من المفروض أنْ تنتظر نا سيارة خاصة 
هنا.. فهم يعلمون موعد وطولنا بالضيط , 

م يكد يتم عبارته . حبّى سمعا من خلفهما صوتا 
بقول فى فرنسية مهذبة زرأ 

مسيو ( رشدى ) .. مدموازيل . 

التفت (رشدى ) إلى البائق الفرنبى . وهو 
يقول فى فرنسية سليمة : 

الماذا تأخرت؟ 

انحنى السائق الفرنسى فى أسلوب مهذب . وهو 
يسول : 2 

معذرة يا مسيو ( زشدى ) .. لقّد استغرقت 
إجراءات الحجز فى الفندق بعض الوقت . 

ثم فتح ياب سيارته الأنيقة ٠‏ يدعوهما للركوب .. 
> ب عدج بخ عد 1١07‏ جد جا د جد جد د _ 


وطوال الطريق . راحت ( ضفاء ) تتطلع إلى كل 
شى عق انبهار .. 

الشوارع الفسيحة .. الحدائق الرائعة .. 

برج ( إيشل ) .. قوس النصر .. 

كل ما ببرها فى الصور والأفلام السيئائية بدا 
أمامها حقيقة لا تستحق الجدل :. 

أما (رشدى ) ؛ فقسد عاد إلى مراجعة أوراقه 
ومستئدائه » وكأتما ( باريس ) كلها لا تعنى له شيئاً + 
حتى توقّفت ببما السيارة أمام فندق فاخر . وتبين 
ل ( صفاء ) أن كل شىء قد تم إعداده فى دقة بالغة ٠‏ 
فلقد تم حجز حجر تبن متجاورتين فى الطايق الرابع ٠‏ 
باسمييما ٠.‏ وثقل إليبما خدم الفندق حقيبتيهما ٠‏ وقال 
( رشدى ) للسائق : 

- موعدى مع مسيو ( ريمون ) فى تمام السابعة ٠‏ 
فاح رص على أن تكون هنا فى السادسة تماماً : 

أجابه السائق فى احترام : 

ستجدئى ق الموعد يا مسيو . 
جا جد عند عند عند عند جد 1٠١8‏ #6 جد د جد د # د 





وفى حجرتما الفاخرة . شعرت ( صفاء ) أنها تحيا 
حلماً جميلا . فراحت تتطلع من نافذة حجرتها : التى 
تطل” على ميدان ( فرساى) ٠‏ أشبر ميادين ( فرنسا ) » 
وأخذت تقفز وترقص داخل الحجرة ٠‏ وكأنها عادت 
إلى طفولتها .. 

وفجأة عاد إلى عخيلتا مشبد ( رشدى ) + وهو 
يتطلع إليا فى صرامة . حيها كانت تفعل المفسل فى 
شرفة القيلا : فتجمدت فى مكانها » وخامرها شعور 
قوى بالحجل والارتباك .. 

لقد كان ل ( رشدى ) تأثير عجيب عليها . يجعلها 
عاسب نفسهاانى شدة على أئ تصترك' + حر وهو 
بعيد عنها ٠»‏ ويحدة من انطلاقهنا وسلاستها . ويقيكدها 
بسلاسل من اللحوف والرهبة .. 

وعلى الرغم من ذلك + كانت تشعر بحاجة شديدة 
إليه ٠‏ و إلى وجوده إلى جوارها .. 

شعور عجيب : يلازمها منذ لقائهما الأول . .على 
الرغم من كراهيتها له أحيانا .. 
## # # ب ا جد جد ٠١36‏ عد جد جد جد جد عبد عند 


ولكن أى شعور هذا ؟ .. 
أى شعور ؟ -. 
1 # # #4 

خابت أحلام ( صفاء ) تماما بالنسبة إلى ( باريس ) 
فلقد حضعث طوال اليومين التاليين لوصوها إليها إلى 
نامج عمل (مردح به م بمنحها الفرصة لزيارة أى من 
معاللها » وهى تتنقتّل مع (رشدى ) من مكتب 
إلى مكتب .» ومن عشاء عمل إلى آخر : وكل لحظاتها 
مشحونة بالعمل » تماماً مثل ( القاهرة ) .. 

وذات إوم؛ وبنيها ضِمّتّما مائدة عشاء امع 
أحد رجال الأعمال الفرنسيين » راح ( وشدى ) يناقش 
الرجل فى ميزات منتجاته » وبدأ: الرجل فى محديد 
شروطه وطلياته : اللخاصة بنوع البضائع + وشروط 
التغليف ٠‏ ومواعيد التسلم وأخرجت (صفاء) 
مفكرتها الصغيرة » وراحت تسجلالملاحظاتق اهتام 
ثم لم يلبث الملل أن تسلل إليبا » فشردت ببصرها + 
وسرحت ف أتأمل اللوحات والتحف الفنية.: الى 
د يد عد علد عند عند عند 11٠١‏ عد 6د عند عند عند جد عد 





يذخر بها المكان » وفجأة أيقظها صوت (رشدى ) » 
وهو يتف فى غضب : 
- إننى لم أصطحبك إلىهنا لتأمل اللوحات والتحف. 
انتفضت ف قوة ء وشمغمت ف تلعتم وارتباك : 
معذرة .. لقد.. 
قاطعها فى حدّة زائدة : 
العمل لايعرف كلمة معذرة :. إنك لاتصلحين 
لمرافقة رجل أعمال ؛ كان ينبغى أن أصطحب معى 
سكرتيرة حقيقية » بدلا من فتاة حالمة » لا ترك 
المطلوب منها بالضبط.. هيا .. اكتبى ماسأمليه عليك . 
تفجّر ف أعماقها شعور قوى بالحرج والمهانة » 
وهى تنقل بصرها إلى نظرة الإشفاق ٠‏ التى ملأت عينى 
رجل الأعمال الفرنسى الذى أدرك حرج موقفها .على 
الرغم من أنه لا يفهم كلمة واحدة من العربية ؛ وعجزت 
أصابعها عن الاستمرار فى الكتابة » فألقت القلم والمفكرة 
فوق المائدة ء وهرولت مغادرة المكان وهى تبكى .. 
وزفر (رشدى) فى ضي + وهو يغم فى غضب: 
# # ع د جد د جد ١١١‏ د # د #د عد د جد 


اعبت أظفال .: .فتأة مدللة .. هل نظن أنتى 
سأهرع خلفها فى كل مرة . طالباً الصفح واليقاء .. 
فلتذهب إلى الجحم . 

م يكد يعود إلى مقعذه : حتى هب واقفاآ : أمام 
عينى رجل الأعمال المندهشتين : وهو يرتف : 

أبن نظن تلك المجنونة أنها ستذهب وحدها ؛ 
فى ( باريس ) ؟ 

سأله رجل الأعمال الفرنسى فى حيرة عما حدث » 
فأجابه فى توتر بالغ : 

- معذرة .. إننى مضطر لتأجيل حديثنا إلى الغد . 

ثم اندقع مغادراً المكان بدَؤّره .. 

#6 # 

استقنّت ( صغاء ) واحدة من سيارات الأجرة ع 
عائدة إلى الفندق : وتركت دموعها تنسال على وجنتيها 
فى حرارة : وهى تبتف فى أعماقها : 

- سيظل” ( وشدى ) كا هو .. إنسان حاد المراج 
يصعب التعامل معه .. 


د د عد جد جد ع جد 1115 جد د عند جد عد عد ع 





لقد كانت تأمل أن يكون قد أصابه بعض التغبير 
الذى يصبح بمثابة قناة توصلها به : 0 
وأسلوبه الرقيق معها ٠‏ وهو يدعوها للبقاء .. لقد 
أحسسَّت يومها أنها عخطثة من خوفها منه: وف رأنها من 
أنه رجل بلا قلب أو مشاعر ٠‏ إلا أنه لم يلبث أن أعاد 
حواجز القسوة والحشونة والتجريح بينهما .. 
إنهالم تعد تحتمل .. 
ستفارقه إلى الأبد هذه المرة .. 
أن تتراجع عن قرارها أبداً .. 
إن تسمح لإرادتها بخذلاتها مرة أخرى . على 
الرغم من أنها واثقة هذه المرة من أن قلبها قد اختاره 
وحده + على الرغم من كل عيويه ومساوثه .. 
وستفرٌ بقلبها ١‏ بعبدا عن ذلك الاخيار , الى ل 
يلب ها سوى الآلام والجراح .. 
سجرب من الآختيار الى .. 
# ##« 
# #* # # # ب عد ١١١‏ عد جد عد جد عبد بد عد 
(4 - نداءقلى, - زهور) 


٠٠ بين عقلى وقلبى‎ - ١ 

تعالى رنين جرس هاتف حجرة ( صفاء ) ٠‏ وهى 
تعد حقييتها . تمهيداً للعودة إلى ( مصر ) ٠‏ فالتقطت 
سماعته : وسمعت صوت موظف الاستقبال يقول : 

مدموازيل (صقاء) .. هناك محادثة هائفية لك ٠.‏ 

أجابته فى حزن : 

ت السك أرغبٍ ف التحدث إلى أحد . 

ولكنها سمعت فجأة صوتاً مألوفاً : يبتف فى مرح: 

- كلاً.. لن أسميح لك بالفرار مرة أخرى . 

هتفث فى مزيج من الدبهشة والفرج : 

كمال )2 ؟!] .. غير معقول!.. ما الذى أنى 
بك إلى هنا ؟ 

أجابها بأسلوبه المرح : 

ب قلى .. صدقينى .. لقد حاؤلت أن أثنيه عن 
ذلك : محجة أنك فنأة قاسلية © لآ قلب لما ولكنه 
تهرنى فى شدة ء قائلا : وما شأنك أنت ؟ أنا الذى 
ع ع عد عد ع جد ع 115 جد جد جد # جد د د 





أريدها ٠‏ ثم أجبرنى على أن أستقل معه أول طائرة إلى 
( باريس ) : وطاف فى كل فنادقها : حتى عثر عليك 
عا 

ضحكت قائلة : 

ياها من مفاجأة سعيدة ! 

أجابها فى مرح : 

- معذرة .. إن قلبى لن يتحدث إليك طويلا » 
عبر أسلاك الهاتف ٠‏ إنه يصب على مقابلتك فى 
( كافيتيريا ) الفندق .. وبالمئاسبة .. سأحضر هذا 
اللقاء. 

هتفت فى سعادة : 

- إننى قادمة على الفور . 

* # * 

ضافحته ( صفاء ) فى حرارة ٠.‏ ورأت فى عيليه 
نظرة اشتياق حقيقية ٠‏ وهو همس فى طفة : 

- لقد أوحشتى حضّايا (صفام) . 

ابتسمت © قائلة : 


ع جد عد عند عند عند عد ١١٠6‏ جد جد عند جد عد د عاد 


إنبا ثلاث آبام فحنت ومن اللزدون نا أن 
تأى خخلى إلى ( باريس ) ٠‏ 

اكاك 

- حا ؟! لقد بدت ل يلاك اسنوات- 

شعرت بالتأثر من كلاته: الى انتزعت منها الكثير 
من أحزانها وتوترها . فقالت : 

- لقد كنت أحتاج إلى رؤيتك 
الرقيقة هذه بالفعل . 

ارّتسم على وجهه تغبير خاد » وهو يمسك كفها ؛ 
قائلا : 

اسمعى يا ( صفاء ) .. سأكون صرعاً مغك .. 
لقد جعلتتى تلك الأيام الثلاثة * الى افترقنا فببا » أدرك 
طبيعة شعورى نوك بالضبط و بدّلت الكثير من طبائعى 
فلم تعد هناك فتاة تلح على ذهنى ٠‏ وتشغل تفكيرى 
سواك ٠‏ وليس لهذا سوئ معى 'واحلا-: 

وتبلكج صوته : وهو يردف : 

- إننى أحبك يا ( صفاء ) 


٠‏ وسماع كلياتك 


جد عند علد ند عد عد علد 1١15‏ جد جد جد د جد ا ع 


حاولت أن تمنعه من الاسترسال فى حديقه » 
مغمغمة فى ارتباك : 

ب واكالة “رد 

قاطعها فى حرارة : 

- دعيى 'أتم حديى يا ( صفاء ) .. أرجوك.. 
إتق أعراك انق قد عذك عياة لامي المت 1 
تساوت خلاها كل الفتيات اللانى اعرفتبن 2 فى 
نظرى . ولكن ظهورك فى حياق كان يختلف . ففيك 
وجدت كل البراءة والثقاء والطهارة ٠‏ النى لم تزيفها 
شرور العصر بعد .. أقول لك إننى أحبك ك٠‏ و أقسم لك 
أننى لم أفه ببذه الكلمة أبداً من قبل - ولو على سبيسل ' 
اللحداع ؛ فلقد احترمت دوماً قدسيتها ؛ وادخرتها 
او ل 0 
لأطالبك بأمر واحد .. هل تقبلين الزواج منى 


يا( صفاء ) ! ؟ 
اخملج قلبهانى عئف ٠‏ وارتجفت الكلات على 
ما مم ٠.‏ 


# ج# جد جد عد جد جد ١١07‏ جد جد د جد جد 6د د 


لست أدرى ماذا أقول .. لقد فاجأتى حمًا . 

هتف ف حرارة : 

- أرجوك يا ( صفاء ) .. لا داعى لكل العبارات 
التقليدية الحمقاء .. لا تطلبى متى منحك بعض الوقت 
الشكر ع للك أعينبالضير :ولا اطق الانتظال .. 
أريد رد قاطعاً » وليكن بالإيجاب.. أرجوك . 

جمغمت فى ارتباك : 

فلنؤجل الرد حبى نعود إلى ( القاهرة ) على 
الأقل . 

هتف فق طفة : 

- بل الآن » وإذا وافقت فسنعقد قراننا هنا .. 
ف ( باريس ) . 

هتفت فى دهشة : 

1 

أجابها ى حماس : 

- نعم .. يمكننا أن نعقد قراننا فى السفارة المصرية 
فلقد جاءنى خطاب عاجل من الشركة الرئيسية ى 
عد يد يد يد ميد جد عد 1١18‏ جد د جد عند عد عد عد 


( بلجيكا ) » ويتحتم على" أن أعود إلى هناك بعد غد » 
وقد لا أعود إلى ( مصر ) قبل عام كامل على الأقل ؟ 
لذا فن الضرورى أن ينتهى كل شىء فى سرعة . 

00000 

إنه لمن الرائع حقنًا أن يختارها للزواج شاب رائع 

مثل (كال) ء يتمتع بالحاذبية والوسامة ء وكل ماتتمناه 
أية فتاة » إلى جوار أنها تكن له بعض الحب والإعجاب 
فهو ودود : رقيق » يحبا فى إخلاص .. وما الذى 
ترجوه أبة فثاة مخلاف ذلك ؟ .. 

ولكن موجة من الحز ن سرت فى أعماقها ‏ وهى 
تمس ق داخلها : 

- ولكنتى أحب ( رشدى ) .. قدرى أن أحبيئة. 
5 أنت غريب يا قبى ! .. كيف تلفظ (كال ) بكل 
صفاته المْحبّبة + ومميزاته المتعددة » وتحتضن (رشدى) 
بكل غلظته وخشوئته » ومشاعره الجامدة القاسية 9.. 
ولكن متى كان الحب يخضع لعقل أو منطق 4 .. 
كذ لقد قررت ألا أخضع لنداء قلبى » وأن 
د عع عد عد د ج31 ع ا جد عد عد ديد 


لحن لنا تل فسن ) رمتل إخبار ربكال )1 
وسعادق ستكون معه : وليست مع (رشدى ) . 

قطع عليها ( كال ) استغراقها ٠‏ وهو يقول : 

- أمازلت تفكرين فى الأمر ؟ .. لست أطمع فى 
أن حمل لى قلبك كل ما يحمله لك قلبى من حب » 
فسيكفيتى القليل نه وسأعمل جاهداً على نيل الباق . 

جمغمت فى ترده : 

( كال ) .. إنك تعلم أننى فتاة فقيرة : كان 
والدى يعمل طباخاً فى منز لخالتك. والفارق الاجتتاعى 

وضع يده على شفتيبا ؛ لهنعها من الاستطراد » 
وهو يقول : 

- إنك لم تأتى يجديد .. إنتى أعلم كل هذا ٠‏ وأ. 
أنه لا 'قيمة له . ما لم يكن مبرراً لرفضك .. الأمر 
لا يحتاج إلى مزيد من التفكير .يا ( صفاء ) .. أتقبلين 
الزواج منى أم لا؟ 

ارتسمت عبن شفتيها ابتسامة شاحبة » وهئ تقول: 


+ جد جد عبد عند عبد عند 11١‏ ## جد جد عند د #د د | 


- حسنا .. إنك لا تددع لى مالا لاز فض 

تالت أساريره ٠‏ وهو بتف فى سعادة:: 

- إذن فأنت تقبلين » 

أومأت برأمها إيجاباً ٠‏ فهبّ من مقعده ٠‏ وهو 
جيف فى فرح ء استرعى انتباه الجالسين : 

- إنه أسعد خير سمعته فى حيانى .. إننى لا أطيق 
الاتتظار . 

انسعت ابتسامتها . وهى تقوك : 

-- هل ستعاودك نوبة الجنون ؟ .. الجميع 
يتطلعون إلينا . 

عاد يملس . وهو يقول فى طفة وانفعال + 

- سأتغيكب نصف ساعة فحسب .. هناك بعض 
الإجراءات ؛ الى يتعين اتخاذها ٠»‏ حتى 0 
قراننا غداً . 

ضحكت » وهى تقول : 

يلم السشرعة د 

هتف فى مرج : 
> # جا # جد جا جد 1١١‏ جد جد جد جد عد جد جد 


- هذا أفضل ...قبل أن تتراجعى فى قرارك .. 
سأتغكّب,نصف ساعة فقط .. لا تغادرى مكانك حى 
رةه 

غادر المكان فى سرعة ء وكل خلجة من خلجاته 
تشى محبه وسعادته ٠‏ وتابعته هى فى وجوم + و 
تنساءل عن سر افتقادها للسعادة . شأن أية فتاة مقبلة 
على الزواج ٠‏ وراحت تتطلع إلى الطريق فى شرود » 
وقد خم عليها شعور بالاكتئاب : حجب عنبا جمال 
( باريس ) : وجعلها تبدو فى عينيها مظلمة شاحبة » 
نخاوية من الببجة والجوال ٠.‏ 

وفجأة وجدت ( رشدى ) أمامها . يتطلع إليها فى 
صمت : عاجزاً عن النطق بما تحمله عيناه ٠‏ من نظرات 
الاعتذار والندم .. 

وأخيراً قال ى صوت خافت : 

- لقد سألت عنك ٠‏ وأخبرونى أنك هنا... هل 
تسمحين لى بالجلوس ؟ 

أشاحت بوجهها دون أن تجيب ء وقلبها فق فى 
عد علد لد علد عد عند جد 151 #6 6د #د جد د # جد 


عنئف . فجلس على مقعد مجاور لما وظل” صامنة 
متردتداً بعض الوقت. وهويتطلّع إلى الطريق . وكأئما 
يخشى أن تلتتى عيناه بعيليها 1: 

وكان هذا عجيباً ٠‏ بالنسبة لرجل اعتاد أن ير هب 
الآخرين : وأن براهم برتعدون أمامه : إذ بدا فى تلك 
أشبه بطفل صغير + يخشى العقاب » ولقد مضت فارة 
طويلة من الضمت .+ قبل أن يخمغم 

- من الواضح أتى لن أجد عبارات مناسبة 
للاعتذار ٠‏ وأنك لن تقبل اعتذارى هذه الأرة ٠‏ و للست 
ألومك على ذلك . فأنا رجل سبى» الطباع ٠‏ س ريسع 
الانفعال . لا أثير فيمن حولى سوى النفور والكراهية. 
أعلم ذلك جيداً : ولكن صدقينى هنل ستة عشر عاماً 
فقط لم أكن كذلك ٠.١‏ كنت شكماا عتلنا تاناء+ 
كنت شاباً حالما ؛ : هادئ الطباع . ورث عن أبيه الطلية 
وحن الخلق + والقة المفرطة فى الناس ) وحتييم ؛ 
يعتلى* بمشاعر رقيقة بريئة : ولقند كنت أنا وأنى , 
نختلف مع أى كثيرا . ٠‏ فنترك مشاعرنا الطيبة تقودنا » 
# # # د د د عد *15 # ع ا عد عد عد عد 


دون أن تمحص الأمور بعقولنا . ولقد جعلت هذه 
الطيبة المفرطة الجميع يطمعون فى ثروة أنى ٠‏ الذى 
كانت له أفضال كثيرة على أقاربه .. الجميع أفادوا 
منه : وأصبح لم شأن بواسطة معاوناته لم ٠‏ ومنهم 
من كان فقيراً معدماً .. الكل استغل” طيبته ٠‏ ونبل 
مشاعره ؛ لتحقيق مآربهم ومطامعهم الخاصة ٠‏ وحينا 
سقط مريضاً . التفوا حوله كالذئاب الجائعة ٠‏ كل 
بريد أن يلتهم الجزء الأكبر من لحمه . ويتصارع لير ثه 
حا . حتى إخوته .. أعماى وعمائى ٠‏ كاثوا يسرقونه.. 
لقد نبوا الكثبر من حقوقنا . دون أن تأخدم بنا شفقة 
أو رحمة .. 

وأبوك كان أكثر إخلاصاً ووفاء لنا . من تربطنا 
بهم صلة الدم ء وى تلك الأيام تفتحت أمااى من حقائق 
الحياة مالم أكن أعرفه من قبل .. رأيت الطمسع 
والجحود والاستغلال .. لم يأبه أخدهم بالرجل المريض 
الذى لولاه ما صار هم شأن . وأصبح كل همهم اللبب 
والسلت ٠‏ بعد أن أسلمهم أنى إدارة ثروته + فى طينة 
يد عند عد علد جد عد 1514| جا # د # جا # ب« 





تصل إلى حد السذاجة ٠‏ ولولا تصدى أى لم . فى أيام 
أنى الأخيرة ٠‏ لصرنا فقراء معدمين . وما خصلنا حتى 
على بقايا أروة أنى بعد أن التيمت معظمها الذئات 
المتوحشة .. 

وهذه اليقايا قاتلت أنا لتنميتها ‏ يجهدى وعرق 
ودموعى ؛ حتى أوصلتها إلى ما ترينه الآن .. 

حتى ابنة حمى . الوحيدة الى تفشّح ها قلبى . 
والتى ظننت أنه تبادلنى الحب الخلص الحقيق ٠.‏ كشفث 
بعد خسة أيام فقط من خطبتى لا ٠‏ أن ارتباطها بى كان 
كان جزءا من المؤامرة : التى ‏ ذبرها عمى + للاستيلاء 
على القدر الباى من ثروة أنى .. 

حتى 'الحب ٠‏ بكل معائيه السامية . حولوه فى 
أعماق إلى مرادف للغش واللجداع .. 

و بعد رحيل والدى .عن الدنيا ٠‏ كنت قد تلقيت 
الدرش ٠‏ ووعيته جيداً . وقرّرت ألا أصبح مثله أبدا: 
بل تعلمت كيف أجعل الجميع يخشوتى ويكرهونى 
فى آن واحد .. تعلمت القسوة ٠‏ ودرّبت نفسى على 
# # يض # ع عد 156 جد يد يد جد جد عدن 


خشونة الطباع » والاستخفاف بالمشاعر ؛ وتحوّلت إلى 
رجل قاس .٠‏ غليظ القلب » عدي العاطفة : حتى 
لا أكرر مأساة أنى : أو هزيمى فى حبى .. 

لفظت كلمة الحب من حيائى : واعتبر ته ضعفاً » 
إلا أسمح بالاستسلام له أبداً .. 

ويبدو أنه من كثرة ممارستى لذلك الدور » 
ومعايشتى له:. صرت بالفعل قاسياً . غليظ القلب » 
عديم العاطفة . حتى ظهرت أنت فى حياق .. 

إحساس عجيب خامرنى منذ الحظة الأولى : الى 
رأيتك فيها .. 

إحساس قاومته دوماً فى عنف . ولكنه ظل يتغلغل 
فى أعماق . على الرغم منى .. 1 

إحساس يذكرنى بذلك الشاب اليافع . ذى 
العواطف الحِكّاشّة . والقلب العامر بالحب والثاليات.. 

ذلك الشاب الذى فقدته بوفاة أى .. 

القت عيناه بعينيبا ى تلك الحظة » وللمرة الثانية » 
عد عد عند عد عد عد عد 161 د ا جد د د # 2# 





رأت فى عينيه تلك النظرة الحزيتة » المفعمة بالرجاء + 
وهو يقول : 
( صفاء ) .. لقد سثئمت ذلك الدور الكريه ٠‏ 
الذى ظللت أؤديه على مسرح الحياة ٠‏ طيلة ستة عشر 
عام .. أرنيد أن أستعيد ( رشدى ) الذىافقدته ٠‏ بطيبته 
ونقاء سريرته + وقلبه المتفتح لمحب . والعواطن 
الجيّاشة .. أعلم أن ذلك لن يكون سهلا : ولن يحدث 
فى يوم وليلة » فليس من السهل أن يغير الإنسان طباعاً 
عايشها كل هذا :الوقت ٠‏ ولككتى أشعر أنتى سأنجح 
لو كنت إلى جوارى ؛ فلقدكرهت شخصية الرجل 
العنيف منذ التقيت بك : ولم أرغب فاسترداد طبيعتى 
الأؤلى إلا بعد أن أحببتك . 
حداقت ف وجهه بذهول ٠‏ فاستطرد فى لهجة 
حانية » بدت لآذانها عجيبة : 
- نع يا ( صفاء ) .. إننى أحبك .. لم يتضح لى 
هذا الشعور فى البداية ؛ إلى أن اعترف قلبى بان 
مشاعرى نحوك هى جب حقيق ؛ وأن ذلك الإحساس : 
د جد جد يد جد عد جد 1517 عد ا # جد جد عد د 





الى كنت أفاومه منذ التقينا .“لم يكن سوئ اللحب + 
لقد اعترف قلبى : الذى وأدته منذ ستة عشي عاماً 
بذلك . حيما خفق مرة أخرئى حبك . وأعاد (رشدى) 
الأول إلى أعماق . وبعفه من جديد مفعماً بالقوة + 


نهد اللنشال والثثال؟. م روقدى ع الحالى » بكل 


ركه وامتبا له اواك ر ور :امن جلك + 
م تنطق ( ضفاء ) ٠‏ وهى تلق فى وجهه . ولكن 
ينها نطقنا . 


نطقتا بالدموع . 
00 





1 
ب عند عند عد د جد 158 # # ع # # جد يد 


27 معك دائما . . 


من المفروض أن يرقص قلب ( صفاء ) طربآً 
وهى تستمع إلى الرجل الذى أحبته ٠‏ بها حبه هيام 








و لكن سعادتها جاءت مبتورة ٠‏ يشوبها مزيج من الزن 
والأبى ٠‏ حيها جاء ذلك الاعتر اف متآخراً .. 
با لأعاجيب القدر ! ! 
لماذا لم يعترف ا بحبه إلا الآن ؟ 
لماذا اختار هذا الوقت بالذات . 


على الزنواج ص كال ): 


بعد أن وافقت 


لماذا ؟ 

أبمكنها الآن أن تتراجع عن موافقتها على الرواج 
من ( كال ) + الذى أحبها بكل صدق وإخلاص » 
وكاذ يطير فرحا . حينا أعلنته له ؟ .. 

كلا .. لا بمكنبا أن تنراجع الآن .. 

لن تقوى على تحطم قلب ( كال ) ببذه البساطة .. 

م هل يمكن ,أن يتغي رالا ربادى: ) حا 1. 
> جد د جد جد جد ١56‏ جد جد جد د جد عد عد 


ألن تغلبه طبيعته مرة أخرى ٠‏ فيعود إلى إهانتبا 
وتجريحها ؟ 

م تشفق على نفسها » وعلى قليبا من أن يأنى ذلك 
اليوم » فيطحن حبهما ٠‏ ويقتله : بعد أن ظهر إلى 
الاجر 1 

ربما كان من الأفضل لكليهما أن يتباعدا » و يحتفظ 
كل منبما بذكرى هذا الحب © الذى تمنا وسط 
الأشواك ٠‏ قبل أن تدميه '» فال هجر أهون من أن 
نتعذب على أيدى من تحبيم .. 

كلا .. إن اعتراف ( رشدى ) لن يغير قرارها .. 

إنها ستختار الأصعب » والأكبر رحمة لقابها .. 

وفاجأها (رشدى ) ٠‏ وهو يقول فى جنان » لم 
تعهده فيه من قبل : | ' 

- أتبكين يا ( صفاء ) ؟ .. ألا تعرفين كم تؤلمى 
دموعك! وك آلمتنى حينما رأيتبا ى عينيك لأول مرة!. 
أتعلمين لماذا رت'» حيها:غلمت أنك كنت برفقة 
( كال ) ؟ .. إنها الغيرة يا ( صفاء ) .. نفس الغسيرة 
بج كد جد جد جد عد 150 ع« د د # د ا د 





التى أصابتتى فى الطائرة » حينا تحدثت عن حزنك 
لتخلفك عن موعده ؛ والى تضاعفت فى أعماق + 
وانفجرت منذ قليل ٠‏ حينا كنا مع رجل الأجمال 
الفرنسى ٠‏ لقد تصوكرت أن شرودك بعود إلى تفكيرك 
فيه » ولم تقو مشاعرى على احتّال هذا الإخساس » 
ولكنك تعلمين أن الغيرة هى الوجه الآآتخر لعب + 
وحينا انصرفت غاضبة ٠‏ تركت كل شىء : وهرعت 
خلفك ٠‏ فقد كان بإمكانى تحمل أية خسائر : ما عدا 
أن أخسرك أنت ٠‏ لا يمكنتى رد تصلوّر فكرة 


شاعكك م 
بكت فى حرارة ؛ وهى تقول فى توسل : 
- أرجوك .. كنى .. كى: 


تناول كنفها فى راحته برقة ء قائلا + 
- هل آلمتك ؟ .. اغفرى لى يا حبيييتى .. لن 

يحدث هذا مرة أخرى : سأبذل كل ما بوسعى 

لأنسيك هذا : وسأفعل المستحيل لإثبات حى لك . 
وفجأة هتف صوت مرح من خلفه :. 

* # # ا د جد جد #١8١‏ # جد # جد د 


1ل على 0 لفداعدرت عَليك اير 

تطنّع إليه (رشدى ) ٠‏ وهو يتف فى دهفة : 

رتل1 

ا 

.. ( كال ) ابن نحالتك أيها الجاحد . 

اراي ل و 
أهرع خلفك إلى ( باريس ) . حتى نلتنى ؟ 

أله (رشدئ 6 ى.دهفةن 

- كيف علمت أننااهنا ؟ 

التفت (كال) إلى (صفاء) . وهو يقول مداعباً : 

- أرأيت ؟ .. ألم أقل للك إنه لا يعرف شيئاً عن 
امحاملاث .. كل ما عن له قوله : كيف غلمت أننا 
هنا ؟ .. علىكل” لن نعاتبه الييوم + حتى لا نفسد 
ببجتنا .. هل أخبر تك ( صفاء ) بالخير السعيد ؟ 

مغ (رشدى ) فى توثر.: 

أي خير ؟ 

هئف ( كال ) فق دهشة : 

ا نا م لوده 





كيف لم تخبر يه حتى الآن يا( صفاء ) ؟ 

ثم التفت إليه . مستطرداً فى سعادة جمة : 

أناءو ( صفاء ) سنعقد قراننا غداً .. هنا فى 
( باريس ) ٠.‏ وسيكون عليك أن تبحث لنفسك عن 
سكرتيرة أخرى . 

زلزلت الصدمة كيان ( رشدى ) . فراح ينفل 
بصره بينبما فى ذهول ومرارة وألم . وخبا بريق عيليه 
فى انكسار عاشق مهزوم ٠‏ ولم تستطع ( صفاء ) التطلع 
إلى عينيه الحزينتين ٠‏ وشعرت أنها تكره نفسبا ١‏ لأنها 
تسببت فى تحط قلبه على هذا النحو*. على حين هتف 
( كال ) فى دهشة : 

> إماذا أصسابك يا سل ؟ ... ألا يسبسق 
ما أخبر نك به كلمة تبنئة على الأقل ؟ 

خرجت الحروف من بين شفى (رشدى ) ٠‏ 
مختنقة ٠.‏ متحشرجة ٠‏ وهو يغمغي فى مرارة : 

ولق 





هتف ( كال ) فى مرج : 
ع يد عند جد جد عند د 156 جد # د #« د د # 


نل لهذ نطق وقال لنا مبرواك .نيا فى 31.: 
لقد تحققت المعجزة . 

أشاح ( رشدى ) بوجهه ٠‏ وهو يقول فى ألم : 

اسمدا لى بالانصراف ,. 

تضاعفت دهشة ( كال ) . وهو ييتف : 

- إلى أبن ؟ .. ألن تدعونا حتى إلى مشروب » 

0 

شمغم (رشدى ) ف ألم ومرارة : 

- معذرة . +لقد بذلت جهداً كبيراً ايوم » 


وأحتاج إلى بعض الراحة . 

وانصرف فى خطوات سريعة ٠‏ فغمثم ( كال ) 
فى حيرة : 

ددناوا نافع . إنه يبدو غير طبيعى على 
الإطلاق ! 


أجابته ( صفاء ) فى صوت مختنق : 
ربما كان متعباً حفنًا ٠‏ كا يقول .. دعنا ترج 
# ع يا جد جد عد عد 156 عند ع جد عد عد عد د 


من هنا . فأنا فى أمس” الحاجة إلى بعض الهواء النتى .. 
* ## 

أوقف ( رشدى ) سيارته أمام القنصلية المصربة فى 

( باريس ) ؛ وهبط منها مع ( كال ) و ( صفاء) + 


وبدا أكثر تماسكاً . وهو يقول : 


- أكرر تهنثائى » وأتمى .لكا حياة سعيدة . 

سأله ( كال ) فى اهام : 

- أأنت واثق من عدم استطاعتك حضور عقد 
القران ٠‏ لقد كنت أتعشم أن تكون أحد شرود العقد . 

حم و ار ار 
0 1 1 

- كنت أو ذلك أيضاً . ولكن لابد لى من 
السفر إلى ( القاهرة ) ٠‏ ولم يعد أماى سوى نصف 
ساعة لنحاق بالطائرة . 

هتف ( كال ) فى استتكار : 

- ألا يمكنك أن تؤجل سفراك ؟ 
عد د جد جد عد عند عند 1158 عند عند جد عند جد عند علد 


مم (رشدى ) 

كلسي 

ثم التفت إلى ( صفاء ) . وهو يستطرد : 

- اعنن ب ( صفاء ) جيّدا: وتذكّر دوماً أنها 
ليست مجرد سكرتيرة ٠‏ بل إن مكاتتها نى قلوبنا تفوق 
ذلك كثيرا . 

ضِحك ( كال ) . وهو يقول : 

- إنك لن توصيتى ب ( صفاء ) . 

أخرج ( رشدى ) من جيبه علبة مخملية صغيرة . 
فتحها وهو بِقَدأّمها إلى ( صفاء ) : قائلا : 

- إنه سوار مابى » هدية زواج 
حياة سعيدة . 

وخفت صوته . وهو يستطرد : 

-. أقوها من أعماق قلبى . 

كان وجه ( صفاء ) شاحباً كالموق : وهى تتطلع 
إل عينى ( رشدى ) ٠‏ اللتين 50 
## ا ا جا جد جد جد 3516 جد جد بد جد جد جد عد 


8 أرجو لك 





الطفل البائس + وخكسل إلييا أن شفتيه المرتجفتين 
تصرخان بها : 

2 لاتتركينى للضياع . 

عكم متا أن خمد ضرت عقليا و 
العنان لقليها وعواطفها ! .. 


نمثت أن تتخلى عن ماضيبا. + وحاضرهًا . 
ومستقبلها .. بل عن العالم بأسره + لتلق نفسبا بين 
ذراعيه ٠‏ وتعترف له يحبها ٠‏ وبأنها تتمنى أن تيا غمرها 
كله إلى جواره .. 

وقطع ( كال ) خواطرها الحزينة ٠‏ وهو يقول : 

0 .. لقد حضر الشاهدان. وكل شىء معلد , 

صافحها ( رشدى ) بأصابع مر تجفة . وهو يقؤل 
فى صوت بذا وكأنه يأى من أعماق حيقة: : 

ا أرجو لكنا كل التوفيق فى حياتكا . 

ال 

نول الحصرلزعل إجازة لمدة أسبوع + 
تحضر خلاها أنا و ( صفاء ) إلى ( القاهرة ) ؛ لزيارة 

># ب # د جد جد عد ١37‏ # جد د 6د جد عد علد 


خالتى : وأرجو أن توضح ها الظروف ٠‏ الى حتمت 
إنباء الزواج ببذه السرعة . 

تابعهما ( رشدى ) ببصره فى حزن نوما يتجهان 
تجو مبنى القنصلية » ثم دلف إلى السيارة ٠‏ وأمر سائقها 
بالتوجّه إلى المطار على الفور .. 

وتعثرت خطوات ( صفاء ) : وهى ترتق صلم 
القنصلية ٠‏ فأسرع ( كال ) بمسك بها ٠‏ وهاله ذلك 
الحزن المرتسم على وجهها ؛ فهتف فى حيرة وقلق : 

- ماذا بك يا ( صفاء ) ؟ 

جمغمث ؛ وهى تمسح دمعة تسللت إلى وجتتها : 

حالاشىء. 

استوقفها . وهو يقول : ' 

بل هناك أشياء يا( ضفاء ) . فذلك الحزن 
لا يتفق مع فتاة مقبلة على الزواج .. أخبر ينى بربك » 
ماذا هناك ؟ 

ازتجف صوتها . واختنقت حروف كلائها » 
وبكت فى حرارة ؛ وهى تتمتم : 
#د د د د جد د جد 1138 جد جد د جد د عد د 





--( كال ع .. أعدى أنه إن يمكتى إسعادلك ١‏ 

هتف فى جزع : . 

ان 

انبمرت دموعها فى غزارة ؛ وهى تقول : 

لأتى أحب رجلا ان 

تجمّدت ملامحه لحظة. وهو يطيل النظر إليها » ثم 
يابت أن هتف فى عضب ومرارة: 

- ولماذا لم تخبرينى بهذا من قبل ؟ .. لماذا وافقت 
على الزواج منى .. ما دام قلبسك يجمل الحب لرجل 
آخر ؟ .. لماذا رفعتى إلى قة السعادة ٠‏ ثم ألقيتتى 
بكل هذه القسوة أرضاً ؟ .. لماذا ؟ 

انبمرت دموعها . وهى تقول : 

-< لمت افر ١‏ لكات ا 1 
مقطرية المشاعر ٠‏ حينا وافقت على الزواج منك .. 
تصورت أتى أستطيع إخماد نداء قلبى ٠‏ والاستسلام 
لعقلى ٠‏ الذى يرفض هذا الآخر : وخلت أننى سأنسى 
معك هذا الحب الذى خشيت أن يجذبنى إلى الهاوية » 
#* # # ب # ب د ١55‏ جد جد جد جد بيد يد يد 


ولكنى شعرت الآن : وأنا أقدم على إتهام زوالجنا + 
أنه ليس من حتى أن أخدعك + وأخدع نفسى 8 
: ولعن كل اح 
اعحقث الكلات لها كار 
وتسكر هو فى مكانه جامداً . ووجهه يحمل انفعالات 
شتى + قبل أن يغمتم : 
- إنه (رشدى ) .. ألبس كذلك ؟ 
أومأت برأسها إيجاباً . دون أن تفوه يحرف واحد 
فابتى فى هرارة » قائلا : 
ل ركسم لد الما شاف 
ذلك التغبير الحزين فى عينيه . والمرارة فى ملامحه 
وصوته.. كيف لم أفهم ذلك ؟ 
عمغتت ف أل : 
- لقد اعترف لى حبه قبل قذومك بلحظات ٠‏ 
ولم يكن يعلم أننى قد وافقت فقت على الزواج منك . 
ا 00 ) من يدها فجأة ؛ وهو يقوكاق 
جا جد عند جد عد جد جد ١6420‏ © #ا # د د #* # 








أجابها فى حرم : 
- ستصحئح ذلك اللخطأ. الذى ارتكيناه حميعاً + 
وأري أ يكره انان تتح من الوقت لذلك : 

## # 


شردت عينا (رشدى ) : وهو يجلس داخحل 
الطائرة . وخامره شعور ثقيل بالوحدة والاكتئاب » 
بعد أن صارت ( صفاء ) ملكا لرجل آآئخر . ولم يعد 
باستطاعته رؤيتها بعد الآن . فى مكتبه أو منزله ٠‏ وراح 
يغمغ فى مرارة : 

ماذا أصابك يا ( رشدى ) ؟ .. أأنت حزين 
لأنبا ستنزوّج غبرك ؟ .. لقدكانت أماملك طيلة الوقت 
وكنت تعلم أنك تحيها . ولكنك لم تفعل شيكاً ٠‏ باستثناء 
تعراس جبروتك وقوتك . وحلها على النفور منك 
وكراهيتك .. ثم تشعر الآن بالتدم .. هكذا الحمق 
عند جد جد عد عد جد ١6١‏ ا د د #د د جد “د 


دوما "١‏ لابعر فون قنمة ما لملكزتة : إلاسحيا يفقدوته : 
إنك تستحق كل الشقاء والوحدة .. تستحق المرارة 
والتعاسة : بين كل ما جاهدت لتصنعه .. تمع 
بمؤسستك ء وفيلتك الفاخرة . ولكن حذار . فكل 
هذه الأشياء ستبدو لك اليوم بغيضة تخائقة ؛ لأنها لن 
تشاركك إناها .. إنك لا تستحق (صفاء) .. 
لا تستحقها أبداً . 

قاوم دمعتين ترقرقت بهما عيناه + وجاهدتا 
للانمحدار على وجنتيه . وارتجف جسده حيا سمع 
صوناً ببمس إلى جواره : 

- أيمكنى الجلوس هنا ؟ 

أنتشله الصوت من حزنه وآلامه » وبعث فى قبله 
اللحياة مرة أخرى ».وهو ينف : 

(صفاء)؟! 

ابنسمت فى حنان : ؤهى تجلس إلى جواره + 
قائلة : 
# جد جد يد يد عد عد 11515 جد جد عد > د جد د 





- نعم .. ( صفاء ) ٠.‏ لقد لبيت نداء قلبى ٠‏ الذى 
لموان يحب سواك . 

هتف ء وهو يظن أنه يحل : 

- ولكن ( كال )019 

اتسعت ابتسامتبها الحانية » وهى تهمس : 

لقد أدرك الحقيقة كلها ء وهو يعل أنه ما من 
زرا اضيا نام عر اص 0 
عل أن قلبى ملك لك . 

أشرق وجهه بسعادة جمة » وهو يقول : 

- (صفاء ) .. قزل لى إننى د 
كل هذا حقيق . 

طوّقت ذراعه بذراعيها ونه قزل 

- إنه حقيق يط حبيى .. هأنذا أمسك ذراعك » 
والمضيفة تعلن عن قيام الطائرة » وسأعود معك + 
وأبق معك إلى الأبد . 

رفع وجهها إليه » وهو يقول : 

أعدك أن أعمل على إسعادلك يا ( صفاء ) ».وأن 
ا # جا جد د ع 165 د # # 3 د د ا 


أبذل قصارى ججهدى + لأصبح ا آخر: يستحق 
حبك وحنانك . 

ألقت رأسها عن كتفه . واحدضنت ذراعه ى 
حنان ٠‏ وهى تقول : 

أنا واثقة من أنك ستنى بوعدك . حتى ولو احتاج 
الأمر إلى بعض .الوقت <” وصأنتظر .: وأحتمل كل 
المشاق. من أجلك فااقيمة الحب + لو لم نكن على 
استعداد للصفح و التحمل اوساولو ين ف 

حلت عم الطائرة : وسيحا فى سماء أجرى + 
وهو رددق سعادة : 

- نع . ما قيمة الحب ؟.ه 

وأشرقت الشمس فى سماء وردية .. 

سماء الحب ا 


+ ** 
رتمت عمدالله) 
رقم الإيداع : 7848 
جد جد عد عد جد جد جد |11١1‏ # د جد جد د جد # 





السلسلة الوحيدة التى لايجد الب 
أوالام خرجاس وجود شا بالمغرل 2 





نداء تتلسبى 


#سسسي قاو 3ه 





لل رصفاء) ب. صراج 
بين رجل أحيته . وكرهت خشونتهء 
وعنفه وأخب, يملك كل سمات 
الجاذية والمشاعر القيّاضة 
وكان عليها أن خسار 
اما نداء العقل .. أو نداء القلب 


اله 
الثمن فى مصر 
دولارا أمريكيًا ى سائر الدول العريية والعالم 





